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 ملخص الدراسة باللغة العربية

  الصراع الديموغرافي الإسرائيلي الفلسطيني 

2030-2000  
، الفلسطيني الجيوسياسي  سرائيليالديموغرافيا كأحد أهم مداخل الصراع الإلدراسة موضوع تناولت ا

ظهرت الدراسة ين منذ بداية القرن العشرين الميلادي حيث أودراسة مراحل التغير الديموغرافي في فلسط

بلفور وما نتج عنه  تصريحصداره بإ) الجيوسياسي( في التأسيس للصراع الديموغرافي الدور البريطاني 

قيام علان إلى إ راضي في فلسطينلفلسطين ومساعدتهم في امتلاك الأ تسهيل الهجرات اليهودية من

 هاكما وتتبعت الدراسة مراحل التغيير الديموغرافي ماقبل النكبة وما بعد. رض فلسطينعلى أ إسرائيل

يموغرافية م وما تمخض عنها من تغيرات د1967راضي الفلسطينية في العام باحتلال كامل الأ مروراً 

  .م2030الدراسة التغيرات الديموغرافية المتوقعة لغاية العام  استشرفتم و 2012للعام  وصولاً 

م متضمنة 1967راضي المحتلة عام لمظاهر الصراع الديموغرافي في الأ تفصيلياً  قدمت الدراسة شرحاً 

كما . د مدينة القدسالجغرافي للاستيطان وجدار الفصل وتهوييه السكاني و البعد الديموغرافي بشق

م وناقشت السياسات 1948راضي المحتلة عام مظاهر الصراع الديموغرافي في الأ ايضاً  تناولت

الدراسة عرضت لاخضر وأثرها على الديموغرافيا، و سرائيلية تجاه الفلسطينيين داخل الخط االتمييزية الإ

يهودية ب" ديموغرافية وعلاقة ذلكلقات سرائيل لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين من منطأبعاد رفض إ

  ."الدولة

 و، كما ناقشت لسيناريو الحل المقترح للصراع ومنها حل الدولتيندراسة استشرافية  وخلص البحث إلى

على ضوء التفوق الديموغرافي الفلسطيني .ماو معوقاته مامقوماته" ثنائية القومية" حل الدولة الواحدة

  .م2015بحلول عام 
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  باللغة الانجليزيةملخص الدراسة 

  
Israeli – Palestinian Demographic Conflict 

2030 – 2000 
    This study investigated the demography issue as one of the most important 

entrances to the Israeli – Palestinian  Geo – political conflict. In addition, this 

study investigated the stages of demography change in Palestine earlier of 

twentieth century. 

The result showed the British role in establishing the demographic conflict 

(Geo–political) culminated with Belford Promise declaration. The results of 

this declaration were facilitating the Jewish immigrations to Palestine and 

helping the Jewish owning the Palestinian territories until the declaration of 

the establishment of Israel on the Palestinian territories. 

    Also, this study traced the stages of demography change pre and post the 

catastrophe crossing with whole occupation to the Palestinian territories in 

1967.Besides, the study traces the emergence of demographic changes 

reaching to the year 2012. Also, this study foresaw the predicted demographic 

changes until the year 2030.  

      This study offered a detailed explanation to the aspects of  demographic 

changes in the occupied territories in 1967 including the demographic 

dimension with its both parts: population and geographical settlement, the 

separation wall and the judaization of Jerusalem. 

    Furthermore, the study investigated the aspects of demographic conflict in 

1948 and discussed the discriminating policies towards the Palestinians inside 

the green line and its effect on demography. It showed the dimensions of 

Israel refusal to the right of return to the Palestinian refugees from 

demographic perspectives and its relation with "Jewishness of the state". 

    The study concluded to a perspective study to the scenario of the suggested 

solution for the conflict as two-state solution and the binational state with its 
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pillars and obstacles in the light of the Palestinian demographic superiority by 

2015.   
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  الدراسةمقدمة  1.1

وتحديد مداخله و  الإسرائيليتعددت المنطلقات النظرية والمواقف والرؤى حول الصراع الفلسطيني 

تستوجب  بشموليةة الاجتماعية و الثقافية يالتاريخية و إبراز أبعاده السياس صيرورتهمضامينه عبر 

 الديموغرافيلا وهو البعد أالصراع هم مداخل أحد أعلى  تركز الدراسةلذلك  لعديدةاالبحوث 

 أشكال ، في محاولة للخروج عن الإطار التاريخي الذي يضع الصراع في شكل من)الجيوسياسي(

سير  آلياتهذا الصراع لفهم  فاياضبط أبرز القضايا المتعلقة بخل ومن هذا المنطلق نسعى .الجمود

لمناقشة هذا الموضوع من زوايا تدعو مما يقتضي الإطلاع على مختلف التيارات التي  ،هذا الصراع

في مظاهر  ، من خلال البحثلمختلف هذه المنطلقات للتعرض أدىمما  ،شديدة التباين والاختلاف

  .وتفسير تداعياته واستشراف مستقبله ستيعاب أطرافهلامحاولة سقاطاته في الصراع الديموغرافي وإ 

سنة ما جاء في مؤتمر بال بسويسرا لقد كان لفكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وفق 

فلسطين ل الديموغرافية ملامحالالأثر الكبير في تغيير  م1917سنة دعمه من وعد بلفورومام 1897

رض أعلى  يسرائيلالإ الكيانالعربية، حيث شرعت الحركة الصهيونية في تنفيذ مشروع إقامة 

فلسطين أرض بلا شعب "ن أة الديموغرافيا عكس ما روجت له بسرائيل حقيقإلقد واجهت  .فلسطين

عاملي الأرض والسكان متلازمين في فلسطين إلا أن بدأ الميزان الديموغرافي  يوبق"رض ألشعب بلا 

 في حين، لعالميتحول بفعل الهجرات اليهودية إلى فلسطين والعمل على جلب اليهود من كل أنحاء ا

فلسطين، قامة كيان لهم في إفي  تحقيق الغاية الصهيونيةآنذاك في  بريطانيال الاستعمار ساهم

 قيام وإعلان 1948حلالية نتج عنها تهجير السكان الفلسطينيين الأصليين في العام إفكانت عملية 

وما تلاه من طمس للمعالم العربية في  ،على أكثر من نصف مساحة فلسطين يسرائيلالكيان الإدولة 

وأجزاء من  1967ام لاحتلال باقي أراضي فلسطين في الع المدن والقرى الفلسطينية المحتلة وصولاً 
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دولة في فلسطين تفوقت على مصر وسوريا والأردن ولبنان وهكذا أصبح لليهود مثل الدول العربية 

 ."بإسرائيل"وباتت تعرف  ديموغرافياً فيها العربي الوجود 

تحسسها يئيلية تنبع من حجم المخاطر التي سراات الديموغرافيا على السياسات الإإن انعكاس

جد فيها يالسياسات وطرح الأفكار التي قد  لرسم على مستقبل وجوده ما دفعه يسرائيلالإ الكيان

د الجغرافي المستلهم ، ومن منطلقات العقلية الصهيونية المبنية على التوسع والتمدلمشكلاته اً مخرج

و حجم  ليتناسب مع حجم قوة الدولة لماني الذي يعتبر الدولة كائن حيوي يتمدد جغرافياً من الفكر الأ

راضي الفلسطينية  المحتلة عام ت إسرائيل سياسة الاستيطان في الأانتهجفقد نموها السكاني، لذا 

وتسعى الفلسطيني في خطوات لتفادي الخطر الديموغرافي في مدينة القدس، تهويد الم و 1967

ئيلي و إنهاء المجتمع الإسرا على تركيبةوما له من انعكاسات خطيرة " يهودية الدولة"لتجسيد مفهوم 

لاختلاف  س نظراً متجانالغير  نت صمام أمان المجتمع الصهيونيمظاهر الديمقراطية التي كا

سرائيلي بل عند حد التأثير على المجتمع الإ "يهودية الدولة"ولم يقف مفهوم  .الأصول والثقافات

في سياسة التمييز العنصري بين  اً وإمعان ي تسوية سياسية، تجاوز ذلك  لتحديد معالم مستقبل أ

من حقوقهم الطبيعية والتحريض الدائم  يسرائيلالكيان الإفي   الفلسطينيينالسكان وحرمان السكان 

عليهم واتهامهم بالطابور الخامس ولم يتردد راسم السياسات الإسرائيلي  في رفض فكرة حق العودة 

طرح أفكار تبادل الأراضي والسكان مع  بعد من ذلك فيأجئين الفلسطينيين بل و ذهب إلى للا

تتناسب والاحتياجات سرائيل خطر الديموغرافيا و لتفادي إ الفلسطينيين توطئة لرسم حدود جديدة 

 نظراً  1967إبقاء مواقع متقدمة في أراضي السلطة الفلسطينية بحدود مع  يسرائيلالإ للكيان الأمنية 

ي  وهذا على حساب تواصل الجغرافيا والسيادة لضعف خاصرة إسرائيل من حيث العمق الجغراف

  .فصول دراسية خمسةوسيتم تناول دراسته في  .الفلسطينية الكاملة
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 مشكلة الدراسة  2.1

الفلسطيني الإسرائيلي نعكس ذلك في الصراع ، حيث االجيوسياسيأولت اسرائيل أهمية تامة للواقع لقد 

رض والسكان من خلال مصادرة الأراضي الأواقع الديموغرافي على صعيدي والتسريع في تغيير ال

ورفض عودة  الفصل جداروالضفة الغربية والقدس وبناء  48راضي ال وتهجير سكانها الأصليين من أ

مشكلة الدراسة في  وتتلخص. اللاجئين، بحيث اصبحت ترسم سياساتها وفق الواقع الديموغرافي

   :التالي التساؤل الرئيس

    ؟الفلسطيني الإسرائيلي في طبيعة الصراع ) الجيوسياسي( الديموغرافي  الواقعأثر  كيف

  :التساؤلات الفرعية التالية ويتفرع من التساؤل الرئيس

 وماهي مراحل التغير الديموغرافي في فلسطين؟ الجيوسياسيما طبيعة الصراع  •

 سرائيلي في الصراع الديموغرافي؟دور الاستيطان الإما  •

 دار الفصل في الصراع الديموغرافي؟ثر جكيف أ •

 سرائيل لتهويد مدينة القدس؟تسعى إلماذا  •

 سرائيل؟واطنين الفلسطينيين داخل إثر الصراع الديموغرافي على المكيف أ •

 على الديموغرافيا؟ رهأثما و سرائيلي لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين دواعي الرفض الإما  •

 هويتها كدولة يهودية؟ ائيل لتعريفسر لماذا تسعى إ •

 لتسوية الصراع؟ المحتمل ناريوالسيالحلول المقترحة و ما  •
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 أهمية الدراسة  4.1

لتفادي المخططات الإسرائيلية الرامية  الديموغرافيا فيواقع دور  تناولهاتكمن أهمية هذه الدراسة في 

الإسرائيلي ) الجيوسياسي( مظاهر الصراع الديموغرافي الخطر الديموغرافي القادم وصولاً لتحديد 

م، وفي توضيح ابعاد الحلول 1967م و1948 ينراضي الفلسطينية المحتلة في العامفي الأ الفلسطيني

  .المقترحة

 أهداف الدراسة  5.1

إلى  وتهدف، الفلسطيني الإسرائيلي ) الجيوسياسي(  الديموغرافي طبيعة الصراعتهدف الدراسة لمعرفة 

  :التاليتحقيق 

  .تعريف الصراع الديموغرافي  - 

ثر الهجرات اليهودية في إخلال التوازن أو ) الجيوسياسي( مراحل التغير الديموغرافي  برازإ - 

  .فلسطينالديموغرافي في 

في حدود و  1948تبيان مظاهر الصراع الديموغرافي وتداعياته على الواقع الفلسطيني في حدود  - 

1967.  

  .2030فية المتوقعة حتى العام التغيرات الديموغرا استشراف - 

  .سرائيليسوية لانهاء للصراع الفلسطيني الإومشاريع الت للحلول السياسيةتقديم دراسة استشرافية  - 
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 منهجية الدراسة  6.1

ــي -  ــاً وكيفيــاً مــن خــلال جمــع " المــنهج الوصــفي التحليل الــذي يصــف الظــاهرة المدروســة وصــفاً كمي

تحليلها وكشف العلاقة بين أبعادها المختلفة من أجل تفسيرها تفسيراً المعلومات وتصنيفها، ومن ثم 

" كافيـــــاً والوصـــــول إلـــــى اســـــتنتاجات عامـــــة تســـــهم فـــــي فهـــــم الحاضـــــر وتشـــــخيص الواقـــــع وأســـــبابه

   ).189 ،صم2000العساف،(

لمعــدلات التفــاوت الســكاني وأثرهــا  تحليليــاً  لتقــديم وصــفاً  اتبــع الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــيفقــد لــذا 

، التفــــوق الــــديموغرافيســــرائيلية التــــي تحقــــق لهــــا وتحليــــل السياســــات الإعلــــى عمليــــة التمــــدد الجغرافــــي 

رقـام ومعـدلات الزيـادة تحليـل الأمع السلطة الفلسطينية وسـيتم  يسرائيلالإ الكيانومقترحات ترسيم حدود 

 .السكانية

جهد فكري علمي متعمق مبني على مؤشرات كمية أو نوعية "نه يعرف بأالذي   المنهج الاستشرافي - 

منتقاة حسب طبيعة مجال الدراسة، ويقصد منه التنبؤ بمستقبل ظاهرة معينة من خلال طرح احتمالات 

  )14، ص2003السنبل،(" وبدائل تتفاوت في درجة إمكانية وقوع أي منها

التي تساعد على الاختيار الواعي لمستقبل  المحتملةإلى التبصير بجملة البدائل هذا المنهج  هدفيو 

 - واستكشاف النتائج المترتبة على اختيار أي منها وهو لايعني الجزم بأحداث المستقبل . أفضل

ولكنه مبني على منطق الاحتمالات، إذ نحن مأمورون بالعمل على  -فالغيب علمه عند االله وحده 

  .لجيدقراءة المستقبل والتحسب له بالتخطيط ا

  

  



7  
 

  مصطلحات الدراسة 7.1

  الصراع

حاطة به والسيطرة بمعنى الإ. قد يجري احتواء الصراعالتعارض في المصالح فهو  المقصود بالصراع

  ).406،ص1988عليوة،(عليه وحصره ومنع انتشاره 

 الأطراف فيه تصبح ، حيث بالمنافسة يتصف الصراع أنه موقف Boulding بولدينج عرف

 الطرف حساب غايته على تحقيق إلى منها طرف كل ويسعى ، بتناقضاتها وعي على المتصارعة

أو  الاتفاق عدم عند تظهر ةتفاعلي ةنه حالأ بمعنىالصراع،  عن ينتجان والعنف العدوانية نأو  الآخر،

 Robbins روبنز وعرف. بينها فيما ،أو الجماعات داخل أو ، بينهم فيما الانسجام عدم أو الاختلاف

 شخص جهود لطمس جماعة أو  ما قبل شخص من مقصود جهد بذل تتضمنة عمليبأنه  الصراع

عن  وتثبيطه الأخرى الجماعة الآخر أو الشخص إحباط عنها ينجم العوائق من شكل إلى باللجوء آخر

  ).، الحوار المتمدن2008نائف،( ميوله تعزيز وعن أهدافه تحصيل

دراسة المجتمعات البشرية من حيث حجومها وبناها علم يتناول " : Demography لديموغرافياا

  ).1986السفرالعربي،"(وتطورها وخصائصها العامة ولا سيما من النواحي الكمية

ديموغرافيا مصطلح يعني دراسة في قياس خصائص معينة للسكان مثل حجم السكان، وتوزيع وال

  .الخ… والانتماء السياسي والديانةالسكان حسب العمر والجنس ونوع العمل والصناعة والتوطن 

تهجير الشعب من قبل العصابات الصهيونية و  1948النكبة تعني احتلال فلسطين في العام : النكبة

  .رض الفلسطينيةسرائيل على الأإدولة قيام علان إ و قسراً الفلسطيني عن وطنه 
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اعتبر اغتصاب فقد ، قسطنطين زريقبين هلالين لأن من صاغ هذا العنوان هو ” معنى النكبة

فلسطين من قبل المشروع الصهيوني ينطوي على أخطار تتجاوز فلسطين، وبالتالي تحريف التوجه 

  .)2010مايو  17" الشروق" ،مقصود(بالانزلاق إلى الاستقالة من العمل المنظم لقيام الوحدة العربية 

بين اسرائيل  1949لعام خضر هو حدود الهدنة، التي أقرت بعد الحرب االخط الأ: الخط الأخضر

الخط ليكون بمثابة خط وقف وقد رسم هذا . مصر والأردن وسورية ولبنان: وجاراتها من الدول العربية

نظراً لأنه رسم بقلم " خضرالخط الأ" تحاربة، وجاءت تسميته بللفصل بين القوات الم إطلاق نار

  ).12،ص2009شنهاف،(أخضر على خرائط المحادثات التي جرت في نطاق اتفاقيات رودس 

بحثي أكاديمي  بأنها تيار الجيوبوليتيكا) 1،ص2005حداد،(يعرف : Geopolitics كاتيالجيوبول

على أرض، تعتبرها كل جماعة من هذه الجماعات ..) قوى سياسية، دول،( يعني بنزاع الجماعات

ملكاً لها، وذلك انطلاقاً من أفكار وتصورات تتبناها وتصوغها هذه الجماعة أو تلك إزاء الأراضي 

، وعليه ....المعنية بالنزاعالمتنازع عليها وتشكل هذه الأفكار والتصورات جيوبوليتيكا خاصة بالجماعة 

الخاصة بالأراضي المتنازع ... فإن علم أو منهج الجيوبوليتيكا يسعى إلى تحليل الأفكار والتصورات

عليها، مع الإحاطة بالمكونات الجغرافية لهذه الأراضي، وذلك بهدف تحديد محتوى وحجم النزاع، 

  .واستشراف مناحيه، والمساهمة في إيجاد الحلول له

 إلى تشير "يهودا" فكلمة الغربية، الضفة ويعني الخرائط، على الإسرائيليون يطلقه لفظ: والسامرة ايهود

 ةالغربي الضفة شمال إلى تشير "شمرون" أو "السامرة" وكلمة الغربية، الضفة جنوب

  ).250،ص2003المسيري،(
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 وهو الإنسان، لحقوق العالمي الميثاق وفي الفلسطيني، الشعب حقوق من أساسي حق هو: العودة حق

الصادر  (194) القرار من 11وفقاً للبند م، 1948 عام المتحدة الأمم في إسرائيل عضوية لقبول شرط

  ).240،ص2003المسيري،(1948 الثاني تشرين/نوفمبر 16 بتاريخ عن الجمعية العامة للامم المتحدة

  

قطاع غزة   إلى م 1948 العام في وقراهم مدنهم من رواشُردوا وهج الذين هم: ا���ط	
	ون ا����ون 

 تقع مخيمات في ونزلوا لفلسطين، الإسرائيلي الاحتلال أثر على فلسطين، حدود خارجوالضفة الغربية و 

  ).151، ص1998، راضي لومارشان،(" الأونروا" الدولية الغوث وكالة أنشأتها العربية الدول معظم في

  

ورن أ" وقراطية في سياق توصيف النظام الإسرائيلي ثناول من استعمل مصطلح أ: الاثنوقراطية

" ميزة الجماعة المت" نها المهيمنة في العادة بأ" الأمة" نظام خاص يعمل على تمكين نمط  1"يفتاحئيل 

لى الكيان السياسي، ، وعقليم الجغرافيفي فرض الاثنية، والسيطرة على الإيغال في التوسع والإ

قرار كيفية توزيع السلطة والموارد طر شرعية وسياسية وأخلاقية مهمتها إوتوصف هذه الأنظمة بأنها أ

ولوياته العمليه وتعتبر الدولة هي المشكل الرئيس د هوية مجتمع سياسي ما وغاياته وأوهي تجس

جل تنفيذ المشاريع التي لعنف من أتشرع اكال التي شالمؤسسات والآليات والقوانين والأللنظام، توفر له 

  .)7،ص2012يفتاحئيل، ( يقرها

  الدراسة  صعوبات 8.1

 والتي ،على قطاع غزة ضوالحصار المفرو  الفلسطيني الشعب يحياها التي السياسية الأوضاع -أ

في الضفة  الدراسة بمجتمع المتعلقة المنطقة زيارة من الباحث تمكن عدم خلال من ذاتها عكست

                                                           
ا�� د��ن أورن �@!���6ل أ�!�ذ ا��5را'�� ا������( و!-ط�ط ا��دن '	 ���*( �ن ?ور�ون '	 �6ر ا���<، وأ�د أ�رز ا=��!ذة ا����*��ن  1

 ).7،ص �2012@!���6ل،
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 من العديد جمع على الباحث يساعد أن شأنه والذي من ،م1948راضي المحتلة عام الغربية والأ

   .المباشرة المقابلات الشخصية من العديد وٕاجراء الشواهد،

 الفلسطيني شعبنا أبناء لدى بعض الشخصيات قبل من الباحث به تفاجأ الذي التعاون حجم قلة -ب

  .خضرداخل الخط الأ في

 الدراسة  حدود 9.1

  .من حيث المكانفلسطين التاريخية تتناول الدراسة  :الحد المكاني

  .2030 وحتى العام 2000العام منذ الدراسة الفترة الزمنية تناولت  :الحد الزماني

  .دراسة دور الديموغرافيا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي :الحد الموضوعي

  الدراسات السابقة 10.1 

لقد تطرقت مجموعة دراسات لموضوع الديموغرافيا في إسرائيل ودراسة الجغرافيا السياسية ولمعرفة ما 

  :التالية الدراساتالباحث تم دراسته في هذا المجال استعرض 

باحث  ."التحول الديموغرافي القسري في فلسطين:"الموسومة بــ  ابراهيم كامل يوسف دراسة .1

  .2004. للدراسات، بيروت

الذي تعرض فيه الشعب الفلسطيني للإبادة والتهجير وتبعاً للنكبة و الواقع السياسي مت الدراسة باهت

للأطماع اليهودية في فلسطين، والتي تركزت أساساً في المحاولات الحثيثة لخلق وجود يهودي قسري 

ر طبيعية، حيث فيها، وتبعاً لذلك شهد التطور الديموغرافي والاجتماعي للشعب الفلسطيني اتجاهات غي
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كان لعامل الهجرة اليهودية إلى فلسطين وطرد العرب أصحاب الأرض الأصليين من وطنهم أثراً 

   .مباشراً في تلك التطورات

يبقيان لهما الكلمة ) المهاجرون(والديموغرافي ) الأرض(ن الجغرافي ليالعاملاعتبار  و خلصت الدراسة

الممارسات الإسرائيلية على وتوضيح الأخيرة في الصراع الذي تخوضه الصهيونية في فلسطين، 

من أصحابها   وانتزاع الأرض  متمثلة في تهجير الفلسطينيين تهجيراً قسرياً من قراهم ومدنهمالالأرض 

ة عليها بكافة الوسائل والطرق، حيث لم يستطيع اليهود إعلان دولتهم إلا بعد أن الأصليين والسيطر 

اكتمل العدد الكافي من المهاجرين إلى فلسطين ومن هنا بدأ الصراع يظهر على الأرض وأخذ في 

  .نهايته شكل الصراع الجغرافي والديموغرافي

ت ا��و	�، ا���را�	� ا��	��	�، إ����	� ا�دو�� ا�	�ود	�:" درا�� ���د �راد ا��و�و�� �ــ  .2

�	��". ا�د	�و!را�� #
�
�  .2011.ا��	ش ا�

ارتكز مشروع الدولة اليهودية، منذ نشأته كفكرة أولية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، إلى 

 ، من هنا كان الربط الجدلي لدعاةالقومية اليهودية بوصفها خصوصية دينية توراتية وتاريخية

" أرض الميعاد"الصهيونية الأوائل، بين الدين والتاريخ من جهة، والجغرافيا، أي الأرض والمقصود بها 

   .أي فلسطين، من جهة أخرى

إلى اعتبار المشروع الصهيوني هو ترجمة لفكرة يهودية عقائدية تهدف للسيطرة على  خلصت الدراسةو 

على الرغم من مصادفة المشروع الصهيوني . فلسطين وطرد سكانها الأصليين وإقامة دولة يهودية

 الكثير من الفرص والعوامل المساعدة في تحقيقه العديد من الانجازات المعتبرة، إلا أنّه ما زال يواجه

ثمة إشكاليات قاهرة . مأزق الانتقال من الأسرلة كمرحلة ظرفية انتقالية إلى التهويد كمرحلة استراتيجية
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هوية الدولة، الجغرافيا السياسية لهذه : تحول دون التقدم على طريق التهويد، أبرزها ثلاث أساسية

  .الدولة والتهويد الديمغرافي للعنصر السكاني فيها

 - دراسة منشورة " الهاجس الديموغرافي في اسرائيل":الموسومة بــــــ دراسة  جمال البابا  .3

  .2004 16+15مجلة مركز التخطيط الفلسطيني، العدد 

تتراوح بين التعامل مع القضية التي غرافية و المواقف الإسرائيلية، من القضية الديم تناولت الدراسة

دولتين تعيشان جنباً إلى جنب من خلال حل بطريقة موضوعية من خلال حل إقليمي يقوم على إقامة 

في المجتمع الإسرائيلي،  اسرائيل يمتفق عليه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مع دمج فلسطيني

وبين مواقف  .وإعطائهم حقوقهم السياسية والإجتماعية، هذا الطرح يتبناه اليسار الإسرائيلي ويدافع عنه

ين التي تتراوح بين الفصل أحادي الجانب، والقائم على أساس طبغرافي حزاب اليمأأكثر تشدداً من قبل 

وديمغرافي، مروراً بتبادل أراضي داخل إسرائيل يعيش فيها سكان فلسطينيون مع أراضي داخل الضفة 

إلى ترحيل جميع  إلى فكر الترانسفير الذي يدعو الغربية يعيش فيها مستوطنون يهود، وصولاً 

  .من البحر إلى النهر )إسرائيل الكبرى(رض أالفلسطينيين عن 

سرائيل من خلفه لتحقيق مكاسب إالتضخيم للخطر الديموغرافي تهدف  عمليةلاعتبار  وخلصت الدراسة

تتمثل بالأساس في التهرب من تقديم استحقاقات قد تفرضها العملية السياسية الجارية في  .سياسية

وتحاول إسرائيل جاهدة . العودة للاجئين الفلسطينيين المنطقة، خاصة فيما يتعلق بقضيتي الحدود وحق

إقناع الغرب بأنها مهددة، وتبدو الصورة أكثر اقناعاً خاصة للولايات المتحدة عندما تقوم إسرائيل 

بطريقة متقنة بالمزج والربط بين المخاوف الديمغرافية والمخاوف الأمنية التي تدعي أنها تهدد مستقبلها 

  .ديكدولة للشعب اليهو 
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ديموغرافيا الاستيطان الإسرائيلي بين الجغرافيا وال:"الموسومة بـــ  دراسة أكرم أبو عمرو .4

 .2010.دنيا الوطن دراسة على موقع ".يدولوجياإستراتيجية تحكمها الأ

نبه الجغرافية والديموغرافية لة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية من جواأتناولت الدراسة مس

السيطرة على الأرض الفلسطينية جوهر الفلسفة التي انتهجتها  معتبرةستراتيجية يديولوجية والاوالأ

الصهيونية العالمية منذ نشوء الفكرة الأولى لتوطين اليهود في فلسطين وتابعتها إسرائيل بعد قيامها 

  . حتى الآن، وقد رافق عمليات الاستيلاء على الأراضي عملية تغيير ديموغرافي 

يديولوجي يهدف اليهودي في فلسطين مستمدة من فكر رة الاستيطان اكن فأإلى  خلصت الدراسةو 

 نتائج محددة وهيوتحقيق  ".دولة إسرائيل من النيل للفرات"لتحقيق الحلم اليهودي 

ن إسرائيل والقوى المساندة لها في العالم ماضية في مخططاتها في التوسع الاستيطاني في الأراضي أ

نية رغم كل القرارات والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الصادرة عن المؤسسات الدولية أو الفلسطي

على جميع الأراضي الفلسطينية بحواجزها السيطرة التامة و  .الموقعة بين إسرائيل والدول العربية

من  العسكرية ومستوطناتها التي تحاصر التجمعات السكانية الفلسطينية وباتت تتحكم في كل حركة

دف إقامة دولة يهودية خالصة على حركات الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، وكل ذلك به

  . عدم جدية إسرائيل في تحقيق السلام والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلةو  رض فلسطينأ

جيو بولتيكا "المدخل إلى " الجيو بولتيكا الإسرائيلية :ن عبد العال الموسومة بــــــ دراسة  حس .5

  . 2001ربيع صيف  14-13: العدد / مجلة الفكر السياسي . الإسرائيلية" الحرب

مصدر إلهام خصب للجيوبولتيكا وكيف شكلت ) النازية(الجيوبولتيكا الألمانية تناولت الدراسة  

فعلى الصعيد النظري شكلت الأفكار والنظريات التي سبق . الإسرائيلية على الصعيدين النظري والعملي
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المصدر النظري الأساسي للجيوبولتيكا الإسرائيلية التي  الألماني النازي كارل هوسهوفر،ونادى بها 

على الفكرة التي تقول بأن الدولة كائن حي قابل  لقائماأخذت بالتعريف الألماني  النازي لهذا العلم، 

  . للنمو باستمرار، وبأن الدولة أمام خيارين لا ثالث لهما فهي إما أن تكبر وتتسع أو تهلك وتموت

توسيع على تطبيق فكرة التمدد الجغرافي و  اً الفكر الصهيوني عمل جاهدن إلى أ وخلصت الدراسة

) التطبيقي(من الجانب العملي  مستفيدا ، "سرائيل الكبرى إ" لمشروع  المجال الحيوي للدولة وصولاً 

 .هوسهوفرللجيوبولتيكا النازية أكثر مما استفادت من الجانب النظري الذي تمثل في أفكار ونظريات 

وكان لابد من تطوير الحركة الصهيونية والدولة الصهيونية لفكرتها على هذا الصعيد ونقلها من 

  .الجيوبولتيكية إلى مستوى علم جيوبولتيكا  الحربمستوى النزعة 

الاستيطان الصهيوني في فلسطين حتى عام  :"دراسة صلاح عبد العاطي الموسومة بــ .6

  .21/7/2007، تاريخ 1833العدد  -الحوار المتمدن".1948

فلسطين، لاستيطان في لالدوائر الصهيونية منذ بداية القرن التاسع عشر  لية عملتناولت الدراسة آ

وقف وأهمها ضعف الدولة العثمانية ثم ممستغلة بعض الظروف السياسية السائدة في ذلك ال

المساعدات الكبيرة التي قدمتها بريطانيا لهذه الدوائر خصوصاً بعد انتدابها على فلسطين من إقامة 

طاعت هذه العديد من المستعمرات اليهودية، والتي تطور العديد منها ليصبح مدناً كبيرة واست

المستعمرات من السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بعد نزع ملكيتها من أصحابها 

الشرعيين وبطرق مختلفة مثل الشراء والمصادرة والطرد بعد ارتكاب المذابح والمجازر بحق أبناء 

له ليعيش لاجئاً الشعب الفلسطيني الأمر الذي أجبر معظم الشعب الفلسطيني على ترك أرضه ومناز 

في مخيمات البؤس والشقاء وقد واصلت هذه الدوائر إقامة المزيد من المستعمرات حتى بعد قيام دولة 

   .إسرائيل وحتى الآن
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رنامج إسرائيل التوسعي اليهودية هي بمثابة رأس الحربة في ب المستعمراتلاعتبار  وخلصت الدراسة

ي الفلسطينية فترات مد شهدت حركة الاستيطان في الأراضفرض سياسة الأمر الواقع ، فقد  ىالقائم عل

، ما يؤكد عزم إسرائيل 67الاحتلال وخاصة في مناطق  ىالآن يعد سياسية ثابتة لد ىلإ نه و أوجزر إلا 

 اً على بقاء سيادتها الفعلية في الأراضي العربية التي تحتلها، فالخرق الإسرائيلي مازال مستمر  ؤوبالد

لدولية الخاصة بحقوق الإنسان وخاصة قواعد القانون الدولي الإنساني، وهو إن دل لجميع الاتفاقات ا

عدم جدية إسرائيل في عملية التسوية،وسعيها لكسب الوقت لتعزيز استيطانها يدل على على شئ فهو 

 فالفلسفة الصهيونية التي تنطلق منها هذه السياسة تقوم على مفهوم وسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة،

ويؤكد ذلك استمرار مضي إسرائيل في إقامة جدار الفصل العنصري وشبكة الطرق الالتفافية التي 

ن الغرض الحقيقي منها هو منع التواصل الجغرافي بين أمع شقت بحجة الربط بين المستوطنات 

  .التجمعات الفلسطينية وعزلها فى كنتونات محاصرة بالمستوطنات الإسرائيلية 

7.  ��� +ــ ا()'&%$#"! درا,-� .اA@=د ا(?<=ب ا(6>ب".رض و567أ3&)2"1  : "ا(.-

BC,2004.د.  

تناولت الدراسة رصد التغيرات الديموغرافية للشعب الفلسطيني بعد انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في 

ت الدراسة بال السويسرية، وبداية الهجمة الصهيونية على الشعب الفلسطيني بشكل منظم، وكذلك تناول

راضي فلسطين بكونها الهدف الأساس الذي تنطلق  منه كافة مشاريع عملية الزحف الصهيوني إلى أ

  .نشاء الدولة اليهوديةية، فالصهيونية كانت تسعى لإالحركة الصهيونية في المنطقة العرب

، تحت ضغط 1948نه تم طرد نصف مجموع الشعب الفلسطيني في العام إلى أ وخلصت الدراسة 

اجه الفلسطينيين في التحدي الذي يو و  .قرية فلسطينية 385سكرية الصهيونية، كما تم تدمير القوة الع
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التنكر و  .سرلة، التي تستهدف طمس هويتهم القومية والثقافيةداخل الخط الأخضر، وعملية الأ

  .سرائيلي لحق العودة للاجئين الفلسطينيين، في ظل رفض اللاجئين كافة مشاريع التوطينالإ

8. SCAINI,Maurizio(2006) :" DEMOGRAPHICS, MINORITIES, MIGRATION, AND 

NEW GEOPOLITICAL FACTORS IN THE ISRAELI-PALESTINIAN CONFLICT 

. University of Trieste, Italy. 

افية سياسية الديموغرافيا، والأقليات، والهجرة وعوامل جغر :")2006(ماوريتسيو سكاينو دراسة 

  .جامعة تريستي، إيطاليا"سرائيلي الفلسطينيالصراع الإجديدة  في 

ية للصالح الفلسطيني والتي دفعت غلبية السكانلمحاذير الديموغرافية وتوقعات الأتناولت الدراسة ا

الموازين تعمل على تحسين في في خطوات من قطاع غزة سرائيل للانسحاب من جانب واحد إ

 وتعتبر .سرائيليةفي السياسة الإ هذا هو التطور الأكثر وضوحاً  .دولةال يهوديةلصالح الديموغرافية 

دوافع وفي المجال الاقتصادي تناولت الدراسة قومية ووطنية وسياسية، بعاد أذات القضايا الديموغرافية 

واهتمام  .اقتصادية وليس لأسباب أيديولوجية سبابلألانتقال إلى إسرائيل التي تدفعهم لالمهاجرين 

  .شرعيةالغير  بالجوانب الديموغرافية للهجرة سرائيليينين الإالاستراتيجي

سرائيل على وجودها في ظل عدم إسرائيلية منطلقة من تخوفات ن السياسية الإألى إ وخلصت الدراسة

  اسة بناء جدار الفصل لدواعي وعزت الدر  .اعتراف الفلسطينيين بحق اسرائيل في الوجود

التوتر المستمر في الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من  سبابأهم أحد أشرعية هي الالهجرة غير و  منية أ

منية بحتة بل أة فصل من جانب واحد ليست لدواعي الانسحاب من غزة كانت خطو ن كما أ.الماضي

  .قطاع غزةوإلى مال والسلع من سرائيل على منع حركة العإغرافية وعليه عملت لدواعي ديمو 
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9. Schindler ,Steven Rousso:" “Israeli Population Politics and its Impact on 

Policy and Palestinian Human Rights". 

السياسة السكانية الإسرائيلية، وتأثيرها على السياسة العامة وحقوق : "دراسة ستيفن رسو شندل

  ".الإنسان الفلسطيني 

لا تتفق مع التي التغيير الديموغرافي  السياسات الرامية إلىو سرائيل، إالوضع في تناولت الدراسة 

سرائيل ضغوطا مختلفة إطبقت الحفاظ على الديمقراطية اليهودية، وقد  من أجل، مبادئ حقوق الإنسان

الضغوط على  نجاب في حين لا تطبق نفس تلكدل الإإسرائيل من أجل إبطاء مع ييعلى فلسطين

المواطنين  لرسمية هو أن هذه السياسات تفيدبينما وجهة النظر الحكومية ا .الإسرائيليين واليهود

هذه ليست نوايا الحكومة الواضح أن   ، فمنوتنموياً  ل على حد سواء اقتصادياً الفلسطينيين في إسرائي

إن الحقيقة عن "ذكرت صحيفة هآرتس على ما وصفوه  عندما تماماً  جاء هذا واضحاً بل  ،الحقيقية

من التي حقيقة السياسات الإسرائيلية الجديدة  يكشفهذا سوف ." تخفيضات في مخصصات الأطفال

وفي نفس الوقت زيادة معدلات  ةلحد من معدلات المواليد الفلسطينيلمة ر اص جراءاتتفرض إشأنها أن 

ولعل هذه السياسات تسعى فقط إلى تعزيز الأساليب المستخدمة  .المواليد بين اليهود والإسرائيليين

ومع ذلك، ليس هذا هو  للحد من التكاثر السكاني الفلسطينيالمثبطات الاقتصادية  من خلال –بالفعل 

سياسة ("الصين  التي اتخذتها دول أخرى مثل "تدابير صارمة" بل ناقشت .المحتملالسيناريو الوحيد 

نية تفادي تدهور البذلك ب ةً مبرر ، السكان للحد من توسيع) تنظيم الأسرةتدابير (ومصر ") الطفل الواحد

  . التحتية للدولة

السياسات ن ، وأفي إسرائيل"  ديموغرافيةقنبلة  "سرائيل تعتبر الفلسطينيين إن ألى إ وخلصت الدراسة

السياسات والاستراتيجيات التي استخدمتها ن كافة وأ ،سرائيلية تهدف لدفع الفلسطينيين للهجرةالإ
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بوضوح مع حقوق الإنسان للمواطنين إسرائيل لمواجهة النمو السكاني الفلسطيني هي تتعارض 

 .الفلسطينيين في إسرائيل

  على الدراسات السابقة الباحث تعقيب

الصراع الفلسطيني من خلال استعراض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الديموغرافيا في 

  :منها فكار مجموعة من الأعلى  كزتنها تر نجد أ سرائيليالإ

واهتمت تلك الدراسات  يسرائيلالإ الكيانلقيام  في فلسطين وصولاً نشاء وطن قومي لليهود إفكرة 

كرة الايدلوجيا ومنها من ناقش ف"  لى الفرات إحدود دولة الكيان من النيل " ثل بمقولات يهودية م

لى بعد توسعي يسعى إي في فلسطين وتحول البعد الديني لي مشروع صهيوني احلالإالقومية وتحولها 

عن حلول  يسرائيلالإ الكيانناقشت الدراسات بحث  ، كماحلامه أيهودي في تحقيق لخدمة المشروع ال

ورفض فكار توطين الفلسطينيين خارج وطنهم أمخاوف الديموغرافية من خلال طرح من  ئتسوية تهد

منه فلسطين، وخلص لى وطنهم الذي هجروا إمية لعودة اللاجئين الفلسطينيين مكافة القرارت الأ

من ورائها لتحقيق مكاسب  سرائيليالإزمة مفتعلة يسعى الكيان أزمة الديموغرافيا أر البعض باعتبا

ساس فكرة التمدد الجغرافي أي النزعة الجيوبوليتيكية  أياسية ومنهم من بحث الموضوع على س

كاة للنزعة النازية  التي تعنى بزيادة مساحة الدولة والتوسع في مجالها الحيوي وليس اواعتبارها مح

تناقش ما ستتناوله الدراسة الحالية من تحديد ن هذه الدراسات لم ألا إ ،رة باستخدام وسائل قتاليةالضرو ب

مظاهر الصراع الديموغرافي في  ودراسة يسرائيلالإ الكيانتأثير على سياسيات الدور الديموغرافي في ال

وما  1948راضي الفلسطينية المحتلة في العام وفي الأ 1967ا567مراضي الفلسطينية المحتلة في الأ

لى  حالة التمييز العنصري دينة القدس وبناء الجدار الفاصل إملتضمنته من عمليات استيطان وتهويد 

اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها تجاه فلسطينيي الداخل وعدم الاعتراف بحق 
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وفي دراسة استشرافية " يهودية الدولة"، وستتعرض الدراسة لطرح فكرة 1948ثر النكبة في العام على أ

سرائيلي في ضوء الصراع وية الصراع الفلسطيني الإسيتم عرض السيناريوهات المحتملة لتس

  .الديموغرافي
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  الفصل الثاني

  في فلسطين )الجيوسياسي( الصراع الديموغرافي
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  تمهيد 1.2

منذ بدايته صراعاً على الأرض والسكان، وكان وما يزال الهدف  سرائيليالفلسطيني الإأخذ الصراع 

لاحقاً، هو الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من أرض " إسرائيل"الأساس للحركة الصهيونية أولاً، و

فلسطين واستعمارها بأكبر عدد ممكن من المستوطنين اليهود القادمين في موجات متلاحقة من 

المقياس الأهم لرصد مدى نجاح الصهيونية في مشروعها الاستعماري في فلسطين المهاجرين، بل إن 

الأراضي التي استولت عليها منذ بداية نشاطها، ومدى قدرتها على اجتذاب  حجميتلخص في 

المهاجرين اليهود ونجاحها في استيعابهم وتوطينهم في فلسطين، وعلى هذا الأساس فإن العاملان 

لهما الكلمة الأخيرة في الصراع الذي تخوضه ) المهاجرون(والديموغرافي ) الأرض(الجغرافي 

الممارسات الإسرائيلية على الأرض متمثلة في تهجير الفلسطينيين تهجيراً و ن، الصهيونية في فلسطي

افة الوسائل من أصحابها الأصليين والسيطرة عليها بك  وانتزاع الأرض  قسرياً من قراهم ومدنهم

ع اليهود إعلان دولتهم إلا بعد أن اكتمل العدد الكافي من المهاجرين إلى والطرق، حيث لم يستط

من هنا بدأ الصراع يظهر على الأرض وأخذ في نهايته شكل الصراع الجغرافي والديموغرافي فلسطين و 

 ).1، ص2004ابراهيم،(

 عناوين رئيسيةفي فلسطين في ثلاث ) الجيوسياسي(يتناول هذا الفصل الصراع الديموغرافي 

الثاني  العنوانناول تيو ، خل الصراع الديموغرافي في فلسطينومداول مفهوم الصراع الأ العنوانيتناول 

الذي  م ملقياً الضوء على الدور البريطاني1948الصراع الديموغرافي في مرحلة ما قبل النكبة عام 

 الذي عرفسس لصراع ديموغرافي يهودي عربي في فلسطين وذلك من خلال الوعد البريطاني أ

الانتداب البريطاني قامة وطن في فلسطين ومن خلال سياسة إبلفور الذي منح اليهود حق  بتصريح

حداث إلى إضي في فلسطين، وخلصت ار الأاليهودية لت على تسهيل الهجرات وامتلاك التي عم
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تناول الصراع الديموغرافي فالثالث  العنواناما  .يسرائيلالكيان الإقامة إ و تغيرات ديموغرافية واضحة 

حث في تداعيات حرب العام بيتم الحيث  م،2000م وحتى العام 1948ن العام في الفترة الممتدة م

  .م وما نتج عنها من تغير ديموغرافي  سكاني وجغرافي1967

  الجيوسياسي مفهوم الصراع الديموغرافي 2.2

التي حصلت ن التغيرات أالدولي، و  النسقبر تطور مكونات ت الدراسة العلمية للعلاقات الدولية عتطور 

مام النظريات أالسياسات الدولية وأفسحت المجال برزت تغيرات في أ في مطلع القرن الحادي والعشرين

ن عمليات التفاعل السياسي أو  ،غير الدولمن فاعلين الدوليين الجدد التحليلية التي تركز على الدول وال

نتجت أيجابية لق حالة من التعاون والعلاقات الإلى خإفضت أ الدولي النسقفي  هموالاقتصادي بين

  .خرىأ حياناً أوبالعنف  حياناً أتتسم بالسلمية  متعددة صراعات

  الصراع 1.2.2

ة هرة ديناميكيــباعتبــاره ظــا"المتخصصــة ينظــر إليــه ن مفهــوم الصــراع فــى الأدبيــات السياســية إ

)Sandole,1993,p7(  ـــذكر و ـــدولى عـــن غيرهـــا مـــن ظـــواهر ن تأمـــن الجـــدير بال فـــرد ظـــاهرة الصـــراع ال

لـــى تعـــدد أبعادهـــا وتـــداخل إويرجـــع ذلـــك . كيـــة متناهيـــة التعقيـــدديناميالعلاقـــات الدوليـــة بأنهـــا ظـــاهرة 

مســبباتها ومصــادرها، وتشــابك تفاعلاتهــا وتأثيراتهــا المباشــرة وغيــر المباشــرة، وتفــاوت المســتويات التــي 

 يعبـر عـن هالصراع في صـميم نوهذا يعني أ .و الكثافة والعنفأ تحدث عندها وذلك من حيث المدى

هــدافها وطنيــة وهــو التنــازع النــاتج عــن الاخــتلاف فــي دوافــع الــدول وفــي تصــوراتها وأرادات التنــازع الإ

و انتهـاج ألـى اتخـاذ قـرارات إخير الخ، مما يؤدي في التحليل الأ...امكاناتهإوتطلعاتها وفي مواردها و 

كثـر ممـا تتفـق، ولكـن بـرغم ذلـك يظـل الصـراع بكـل توتراتـه وضـغوطه دون أتختلـف  سياسات خارجيـة
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و التكيـف مـع ضـغوطه مـع أوهناك مجال لإدارة الصراع  .)99، ص1979مقلد، ( الحرب المسلحة نقطة

، 1997بـدوي، (طرافـه أمام كل طرف مـن أى الاختيار بين البدائل المتاحة الاحتفاظ بالمقدرة النسبية عل

  ).50ص

سلوب أن تتم إلا على صورة واحدة وبأخيرة لا يمكن ن الأأختلف الصراع عن الحرب في ي

رية لم يعد يجدي معها استخدام لتناقضات جذ فهي التصادم الفعلي بوسيلة العنف المسلح حسماً . واحد

ن الحرب المسلحة تمثل نقطة النهاية في تطور بعض إومن هنا ف ،قل تطرفاً و الأأ كثر ليناً ساليب الأالأ

  ).99،ص1979مقلد،(الصراعات الدولية 

الاختلاف الطبيعي منه أو : ين مستويين ، الأول لذا يقف الصراع كمفهوم وممارسة ب

 المصطنع ، والناجم عن التباين في العقائد أو الرؤى أو المصالح بين الجماعات الإنسانية ، وهنا فإن

الفشل في إيجاد مساحات من الفهم والقبول والتناغم المشترك يُحوّل الاختلاف إلى صراع بين تلك 

الأزَمة ، وهي مرحلة متقدمة : والمستوى الثاني   .الح كل طرف الجماعات للدفاع عن ذات ومص

المختلفة يصل بها .. ومعقدة من الصراع بين المجموعات العقدية أو العِرقية أو الطائفية أو السياسية 

النِزاع الناتج : وهنا فالصراع هو . إلى حد الاقتتال أو الانهيار العام لنظامها الاجتماعي والحضاري 

ختلاف جرّاء تباين الرؤى والعقائد والأفكار والبرامج والمصالح بين مجموعتين أو أكثر ، وقد عن الا

يكون مُبرراً كما في صراع الشعوب مع أنظمتها المستبدة ، أو يكون غير مُبرراً كما في الصراعات 

ولد من الإثنية والطائفية داخل أُطر المواطنة والوطن الواحد ، وهنا فجوهر حركية الصراع تت

الاختلاف أولاً والفشل في تسويته أو إبداع الحلول المناسبة له ثانياً ، وهو جذر الأزمات التي تعصف 

  ).، الحوار المتمدن2003العادلي،(بكيان المجتمع والدولة وتنُذر بتفككهما 
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منه ذهان بما يتضل ارتباطه العام والمستقر في الأويمكن ادراك الجانب السلبي للصراع من خلا

  ).40، ص1997بدوي، (و لفرض حل على طرف آخر أو الاستغلال أالصراع من محاولات للتدمير، 

ن ونطاقه من مفهوم ونطاق الحرب لأ هعقد بكثير من مفهومأشمل و أالصراع الدولي  نإ

ستسلام، بين المقاومة و الاألا الخيار بين الاستمرار إطرافها أمام أك نها لا تتر إالحرب متى وقعت ف

نه من خلال أذلك  ،كس ما يحدث في ظروف الصراعو الهزيمة، وذلك بعأذعان، بين النصر و الإأ

صراع والتكيف مع ضغوطه كافة المراحل التي تسبق وقوع الحرب يكون هناك بعض المجال لإدارة ال

حة لكل ل العديدة المتاخر مع الاحتفاظ بالمقدرة النسبية على الاختيار من بين البدائآو افي اتجاه 

  ).99، ص1979مقلد،( طراف الداخلية فيهطرف من الأ

يجري مدفوعاً بمجموعة من الرغبات والحاجات الخاصة، فعندما تشعر الأطراف  ن الصراعإ

فإنها تقدم على  المتفاعلة أن هناك ثمة مصالح يمكن أن تجنيها من جراء الانخراط في الصراع

قواعد سابقة أو المغامرة بانتهاك أعراف عامة الدخول فيه، وتغريها تلك المصالح بكسر 

وفقا لمحصلة اعتقادات  الصراع ختلف أشكالوي .الصراعات على المستويات المختلفة لإدارة

وتصورات ورغبات القوى المشاركة في أدواره، وللصراع تواجد في كافة أشكال السلوك الاجتماعي، 

قع بحكم توازنات وتعقد الواقع ذاته، غير أنه ولكل صراع أرضية يقوم عليها، وهو موجود في الوا

دائماً ما يأتي ممتزجاً بالكثير من التبريرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فهناك سبب أصيل 

  ).، الحوار المتمدن2008نائف، ( لأي صراع كما أن هناك تبرير مباشر لوجوده 

و اكثر أن لكل طرف أحيث  عارض أهداف القوى المتصارعةن الصراع ينشأ عندما تتإ

 و الاحتفاظ به،أخر رف للحصول على ما يريده الطرف الآحيث يسعى كل ط. هداف متناقضةأ

 ،ن الصراع يدور حول ذات الهدفخر لأهدف طرف يعني عدم تحققه للطرف الآوعندما يتحقق 
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رغم محدودية التكيف مع مجريات الصراع وإدارته  وبقدرمتعددة  ن يأخذ اشكالاً أراع ويمكن للص

  .سبابه ومداخلهأما يكون للصراع  البدائل لكل طرف، ودائماً 

  مداخل الصراع 2.2.2

التي  المداخلبعض لدراسة وفي لقد تعددت المداخل التي تفسر ظاهرة الصراع في العلاقات الدولية، 

  :ومنهان تفسر ظاهرة الصراع الديموغرافي في فلسطين أتحاول 

التي قامت على " راتزل" أسس له الذي وهو من أهم التطورات الحديثة  الجيوبوليتيكي المدخل: ولاً أ

نها تشبه الكائنات الحية أرض، و كونها وحدة عضوية من السكان والأ ن الدولة لا تخرج عنأافتراض 

ومن هذا المنطلق كان . التي ترتهن مقدرتها على النمو بمدى الحيز المكاني الذي تتحرك وتتفاعل فيه

قابلة للزحزحة في صالح نها أنها مناطق مائعة لا ثبات فيها و أقليمية على لى الحدود الإإراتزل ينظر 

الحروب الدولية بسبب طبيعي  لى قيامإما تؤدي  ن الحدود كثيراً أ" راتزل"كد أوقد . كثر قوةالدولة الأ

مقلد، ( نمو الدولةمام أ نها تكون بذلك عائقاً إهائية ودائمة فنها نإليها على إذا نظر إن الحدود أوهو 

   ).102، ص1979

كل ما يتعلق بالتنافس بين السلطات التي " ظهر مفهوم جديد للجيوبوليتيكا بأنه 2005ومنذ العام 

تنافس أقل أو أكثر سلماً أو عنفاً بين السلطات السياسية من كل الأنواع، : تعيش على أرض واحدة

المجموعات المسلحة الشرعية أو غير الشرعية،  وليس فقط بين الدول، بل بين الحركات السياسية أو

 هذا يمارس من أجل السيطرة أو الهيمنة على إقليم جيوبوليتيكي له مساحة كبيرة أو صغيرة جداً 

  ).2، ص 2008نيوف،(
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التي تقول  تهنظري في "بول ريبو" عالم الاجتماع الفرنسي عنه الذي عبر و المدخل الديموغرافي : ثانياً 

ن عنف هذه الحروب يتناسب أساس، وتقرر عملية ذات طبيعة بيولوجية في الأ الحديثةن الحروب أ

وبالنظر  مع حجم الفائض البشري الذي يمثل القوة الرئيسية الضاغطة في اتجاه وقوع الحرب طردياً 

 :ن الدول تمر في تطورها السكان بثلاث مراحل متميزة هيأوالتي تقول بلنظرية الدورات الديموغرافية 

ن كانت إ ازن و مرحلة النمو البطيء، ثم مرحلة الانفجار وهي مرحلة انتقالية، ثم مرحلة الاستقرار والتو 

يتجه الضغط  وفي المرحلتين الثانية والثالثة. تبقى فيها معدلات الزيادة السكانية عالية بشكل عام

ا ما يطلق عليه لى شن حروب عدوانية للحصول على مجال حيوي كاف، وهذإالسكاني بهذه الدول 

نها حقيقة أو على أنها كائن عضوي ألى الدولة على إتشير كيات العملية الديموجرافية التي بدينامي

وهي تتشابك في هذا التفسير، مع النظريات . لخإ...مليات النمو والتفاعل والتوسعبيولوجية من حيث ع

  ).103، ص1979مقلد، ( الجيوبوليتكية

قة في توضيح مداخل الصراع ذات العلاقة بالعنصرين الجغرافي والسكاني سهمت النظريات السابلقد أ

تلك النظريات لى حالات شن الحروب وتعتبر اً في تطور الصراع للوصول إوالتي غالبا ما تكون سبب

، فعندما يكون الصراع موجه ضد مجموعات سكانية العنصر السكاني أحد مقومات الصراع وأهدافه

  .خرىمجموعات سكانية أن النتائج لصالح تكو 

  .في فلسطين )الجيوسياسي(الصراع الديموغرافي  3.2

عن وضع السكان في المكان، ويمكننا الفصل بين عنصري المفهوم أي بين " ديموغرافية"تعبر كلمة 

لى ما يترتب على هذا الفصل من إافي ونقصد ضمن ما نقصده الاشارة كل من السكان والمكان الجغر 

فلا " الديموغرافية "ك العلاقة غير القابلة للفصل، والتي تجسدها كلمة لالطرفين، ولتتمزيق لكل من 

لى مكان تنصب فيه شواهد قبورهم، والمكان بلا سكان إى الموتى يحتاجون يوجد سكان بلا مكان، فحت
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رض ألا بأس به للاشتباك الجاري على  ن نجد تطوراً أهنا بالتحديد يمكن . عى اهتماماً قفر لا يستد

  ).2010غبريـال، (فلسطين منذ ما يقرب من قرن من الزمان ومازالت سخونته وتعقيداته تتزايد يوماً فيوم 

لى تأثر الخصائص السكانية في فلسطين بشكل كبير بالتطورات السياسية إشارة وتجدر الإ

شهدت ن فلسطين أسكان في الداخل والشتات، خاصة و في نمو وتوزيع ال التي شهدت دوراً هاماً 

لى تمزيق الهوية إدت أسرائيلي، ياسية نتيجة الصراع الفلسطيني الإتطورات جذرية على الساحة الس

، ويحمل في وحضارياً  مصيرياً  ن الصراع يعد صراعاً أالشعب الفلسطيني، حيث الفلسطينية وتشتيت 

مشروع صهيوني  طارإواقتصادية و وثقافية ودينية، في مختلفة سياسية واستراتيجية  اً بعادأطياته 

عمال بشع الأأفلسطيني هداف الصهيونية الاستيطانية ارتكبت بحق الشعب الولتحقيق الأ .استيطاني

على تفوقها الديموغرافي، ومازال الشعب  نسانية حفاظاً التي انتهكت خلالها كافة حقوق الإرهابية الإ

جل الحفاظ على حقوقه أاحتلال اسرائيلي وصراع مستمر من الفلسطيني يعيش مأساة يعاني منها من 

  ).120:119، ص2003شعت، (المشروعة 

، منذ نشأته كفكرة أولية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، إلى القومية تحول التناقض

  .اليهودية بوصفها خصوصية دينية توراتية وتاريخية

نية الأوائل، بين الدين والتاريخ من جهة، من هنا، كان الربط الجدلي لدعاة الصهيو  

لت الأيديولوجيا القومية، خلال النصف الأول من . أرض فلسطين، من جهة أخرىجغرافيا، أي وال تحو

إحلالي في فلسطين، قلب المجال الحيوي للمشرق  –القرن العشرين، إلى مشروع صهيوني استيطاني 

، أي العودة إلى أرض الميعاد "الإسترجاعية"م على مبدأ العربي، وقد برز كاستجابة لزعم توراتي يقو 

على مدى جغرافي سياسي مفتوح يغطي مساحة فلسطين  اليهودي الكيانحيث تنشأ ) فلسطين(

ل إلى مشروع جيوسياسي يضمن السيطرة والتفوق على كامل  التاريخية، ويكون قادرًا على التحو
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شرقًا، ومصر ) الفرات(بلاد ما بين النهرين : المجال الحيوي العربي الذي يربط بين أربع نقاط ارتكاز

جاء . جنوبًا) البحر الأحمر(شمالاً، وشبه الجزيرة العربية ) البحر المتوسط(غربًا، وبلاد الشام ) النيل(

وكانت حروب التفوق . الاسرائيلي الكيانليشكل الحلقة المركزية في بنيان  1948قيام إسرائيل العام 

الإسرائيلي المتواصلة ضد العرب والفلسطينيين، ومخططات الاستيطان التي لم تتوقف، والتي كانت 

ستراتيجية الا يلهم إلى لاجئي شتات، منسجمةً معتحصل بموازاة الطرد الإكراهي للفلسطينيين وتحو 

�و�< ، 2011مراد،( الصهيوني هدف أعلى للمشروعك فلسطينتهويد  هادفة إلى إنجازالصهيونية ال

  ).ا���ش ا�$����	

حداث تغيير في العنصر الجغرافي إيجب  فلسطينلى مرحلة تهويد إل و جل الوصأومن 

حداث تغير في الميزان إ رض بكافة الوسائل، و كبر من الأأسيطرة على مساحات لفرض ال مستنداً 

ولا يمكن تحقيق ذلك بنمو طبيعي لمجموعة صغيرة من السكاني تكون فيه الغلبة للسكان اليهود 

  .السكان، بل يستوجب جلب المجموعات السكانية على شكل هجرات 

سبق ل  ،طارئة، بل هي سياسة قديمة راسخة ليست نزعة" المنفى" فالسعي لتجميع يهود   

دولة ديناميكية د أنشأنا فق" ،نشاء الوضع الراهن لا يكفىإن أ" 1951علن عام أن أ) بن غوريون(

، ثم عاد "لى التوسع وها نحن قد بلغنا الآن مرحلة الاستقلال في جزء صغير من بلادناإمستندة 

ن ينقص بأي حال من أالجديدة لا يمكن  ن خلق الدولةأ" ليعلن بشكل مباشر 1955و 1952ي عام

ن النوايا التوسعية ع ليكشف،"  بن غوريون"ثم يعود ". حوال من المجال التاريخي لأرض إسرائيلالأ

ساب نمو سرائيل عدد سكانها خمس مرات وبدون حإتصور كيف تضاعف أن أستطيع ألا " بقوله

وبطبيعة الحال لا يمكن تصور قدرة اسرائيل على ". طار حدودها الحاليةإالسكان الطبيعي وتظل في 

قليمي، على توسع الإن يقترن ذلك بمخططات الأمن ملايين اليهود المهاجرين دون استيعاب المزيد 
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بشع أجلاء الذي يعد راضيهم، وهذا نوع من استعمار الإأاب طرد السكان العرب من ديارهم و حس

  ).191:190، ص2005مرسي، ( نواع الاستعمارأ

. ر في تعريف الفضاء الترابيلى حدوث تغيير كبيإ يأدت السيطرة والاستيطان اليهودفلقد 

، من جميع "م1949 خطوط الهدنة في العام" خضر سرائيل الخط الأإ أزالتواخر السبعينيات، أففي 

وعلى الرغم من بقاء بعض البقايا المعينة من الحدود القديمة . طالس والمنشورات الرسميةالخرائط والأ

خضر غير مرئي لمناطق المحتلة، فقد بقى الخط الألى اإقاط التفتيش على الطريق المؤدية كمواقع ن

لى إلى تسجيل عملية ضم المستوطنات إمر يؤدي أت اليهودية العامة، وهو المجالا في معظم

لفترة، كان الهدف ففي هذه ا. سرائيل، وتوليد المزيد من اليأس وتعزيز الروح القتالية لدى الفلسطينيينإ

فصاح بكل وقد تم الإ. "سرائيل الكبرىإ"رض أتشديد السيطرة على كل  تجاه الصهيوني واضحاً 

 عقد، على مدى "سحق شاميرا"سرائيلي لهدف في تصريحات رئيس الوزراء الإح عن او وض

: اهذا هو هدفن" " : الكنيست " البرلمان وائل التسعينيات، حيث قال في خطاب له في أالثمانينيات و 

 ،بدأ بديهي، وهو لا يخضع لاي جدالهذا م ،و تجزئتهأينبغي عدم التطفل عليه ، قليم بأكملهالإ

خرى تجادل أمة أية أهل هناك . أي شرحمنا لا يتطلب  ؟رض لماذا هذه الأ ؟لا تسأل لماذان أينبغي 

و في أي شيء شبيه أقليمه، في المساومة عليه إوعرضه، في في وطنها، في حجمه، في طوله 

  ).81، ص2012يفتاحئيل،(" بذلك؟

 2ألف كم 20989ها ، دولة قزمية لا تتجاوز مساحتيسرائيلالإ الكيانن أومن الجدير بالذكر 

فقــدها لأي عمــق جغرافــي أو اســتراتيجي ، بــل ألقزميــة فــي العــالم وشــكلها الطــولي ، تعتبــر مــن الــدول ا

كــم عــن  35جعــل كــل النقــاط الحيويــة تحــت مرمــى المقاومــة ووصــولها إلــى مدينــة طبريــا التــي تبعــد 

مرمــى صــواريخ المقاومــة فأصــبح تحــت  الاســرائيليالكيــان نــان فــالأمر بــالغ الخطــورة ،  أمــا جنــوب لب
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، مــن هنــا جــاءت مطالــب بعــض الزعامــات اليهوديــة بشــن حــرب وقائيــة ضــد الــدول العربيــة الفلســطينية

وهذا يعطينا انطباع بأن  ).140، ص1991رياض،(دون تردد حتى تستطيع إسرائيل تجاوز هذه المشكلة 

ها وشـكلها الطـولي الرفيـع لا يمكن أن تكون دولـة عظمـى بسـبب صـغر مسـاحت الاسرائيليدولة الكيان 

  ).52، ص2003الغريرى،(

على سياسة التدرج قد اعتمد الفهم الصهيوني للبعد الديموغرافي  نمما سبق، نجد أ

همية كبيرة للمحتوى أغلبية يهودية نقية، تولي أل لدولة قوية متفوقة ذات و جل الوصأوالاستمرار من 

ر قدر كبأسرائيل عملت جادة على جلب إن ألاحظ الجانب الكمي، ون النوعي ولا تغفل التركيز على

واخر أتعيش حالة الانفجار السكاني حتى لى فلسطين حيث استمرت إممكن من المهاجرين اليهود 

ظل نضوب  في على النمو الطبيعي للسكان تعتمدسرائيل فقد أصبحت إ" ن أما الآ القرن الماضي ،

ن رغم ذلك فإن الكيان الإسرائيلي يعتبر أ ).خاصة مقابلة ،2012زايدة،ابو (" ليهامعين الهجرات اليهودية إ

افي لى نظرية التمدد الجغر إزيادة المساحة الجغرافية مستندة مع  تناسب طردياً الزيادة السكانية لديه ت

ساليب متنوعة لتحقيق ذلك، تجلت في الادعاء الباطل لأحقيتها أسرائيل إوالحدود المائعة، لذا اتبعت 

فلسطين وما ترتب عليه من احتلال فلسطين و زحف استيطاني مستمر وتهجير يرتقي لدرجة  في

ولقد مرت عملية التغير الديموغرافي في . التطهير العرقي للسكان الفلسطينيين وتهويد الجغرافيا

  . ساليب الصراعأينة تنوعت فيها فلسطين بعدة مراحل اتسمت كل مرحلة بخصائص مع

  .1948نكبة العام ما قبل  في فلسطين) الجيوسياسي( ديموغرافيالتغير ال 1.3.2

سطين كأرض يهودية مقدسة هو الذي ن الفكر الصهيوني المستمد من العقيدة اليهودية التي تنظر لفلإ

م 1897قامة وطن قومي لليهود في مؤتمر بال بسويسرا طار العملي لإوضع الإلثيودور هرتزل  دفع

  .بذلك بدايات الصراع الديموغرافي في فلسطين  مؤسساً 
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 ،الأهرام( "اليهودي الذي يقيم في إسرائيل أو يستعد للهجرة إليها"تعرف إسرائيل الصهيوني بأنه 

: قائلاً » تاريخ الهاجاناه«في تقديمه لكتاب  - أول رئيس وزراء لإسرائيل–ويعلن بن جوريون  )1967

وإذا أبدوا أية مقاومة فإننا .. اخرجوا من هنا: وسنقول للعرب.. هودفي بلدنا لا يوجد مكان إلا للي«

مصدر عميق عاطفي : تستمد الصهيونية وجودها وحيويتها من مصدرين«: ويقول» سنخرجهم بالقوة

الوعد   دائم، وهو مستقل عن الزمان والمكان، وهو قديم قدم الشعب اليهودي ذاته، وهذا المصدر هو

سأعطيك (ته السماء أن غلد إلى قصة اليهودي الأول الذي أبدة، يرجع الوعالإلهي والأمل بالعو 

رأى فيه الشعب  هذا الوعد بوراثة الأرض) لداً لكولذريتك من بعدك جميع أراضي بني كنعان ملكاً خا

على تنفيذه وتحقيقه، والإيمان بظهور المسيح لإعادة  لهالإاليهودي جزءاً من ميثاق دائم تعاهدوا مع 

أصبح مصدراً أساسياً في الدين اليهودي يردده الفرد في صلواته اليومية، إذ يقول بخشوع  ،المملكة

أما المصدر . أنتظره كل يوم - حتى ولو تأخر–أؤمن إيماناً مطلقاً بقدوم المسيح، وسأبقى : وابتهال

يد وعمل، وهو ثمرة الفكر السياسي العملي الناشئ عن ظروف الزمان الثاني، فقد كان مصدر تجد

في القرن التاسع عشر، وما  اوالثورات التي شهدتها شعوب أوروبوالمكان، والمنبعث من التطورات 

  ).42ص ،1994الكيلاني،(خلّفته هذه الأحداث الكبيرة من آثار عميقة في الحياة اليهودية 

المتداولة عاد التي يذكرها بن جوريون هي عقيدة دينية جاءت في التوراة كرة الحنين إلى أرض الميفف
. عَلَى أَنْهَارِ بَابِلَ هُنَاكَ جَلَسْنَا، بَكَيْنَا أَيْضًا عِنْدَمَا تَذَكرْنَا صِهْيَوْنَ 1 )137(موربينهم، جاء في المز 

فْصَافِ فِي وَسَطِهَا عَلقْنَا أَعْوَادَنَا2 بُونَا 3. عَلَى الصذِينَ سَبَوْنَا كَلاَمَ تَرْنِيمَةٍ، وَمُعَذهُ هُنَاكَ سَأَلَنَا الَلأن
 .»رَنمُوا لَنَا مِنْ تَرْنِيمَاتِ صِهْيَوْنَ «: سَأَلُونَا فَرَحًا قَائِلِينَ 

لِيَلْتَصِقْ لِسَانِي 6! ، تنَْسَى يَمِينِيإِنْ نَسِيتُكِ يَا أُورُشَلِيمُ 5كَيْفَ نُرَنمُ تَرْنِيمَةَ الرب فِي أَرْضٍ غَرِيبَةٍ؟ 4
لْ أُورُشَلِيمَ عَلَى أَعْظَمِ فَرَحِي بِحَنَكِي إِنْ لَمْ أَذْكُرْكِ، إِنْ لَمْ أُفَض! 

بِنْتَ بَابِلَ يَا 8. »هُدوا، هُدوا حَتى إِلَى أَسَاسِهَا«: اُذْكُرْ يَا رَب لِبَنِي أَدُومَ يَوْمَ أُورُشَلِيمَ، الْقَائِلِينَ 7
خْرَةَ 9! الْمُخْرَبَةَ، طُوبَى لِمَنْ يُجَازِيكِ جَزَاءَكِ الذِي جَازَيْتِنَا طُوبَى لِمَنْ يُمْسِكُ أَطْفَالَكِ وَيَضْرِبُ بِهِمُ الص! 
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على يد يهودي تركي اسمه  1665لى فلسطين سنة إول دعوة يهودية للهجرة ألقد ظهرت         

لى الهجرة نحو إلى  تجمع اليهود وتنظيمهم وحثهم الذي عمل ع  Shabbetai Tzviشبتاي تزفي 

بالقضاء على هذه الحركة، أمر شبتاي أتباعه  سليم الأول وعندما أمر السلطان العثماني.فلسطين

بالتظاهر بالإسلام والعمل بسرية لتحقيق أهدافهم، وعرفوا باسم يهود الدونمة، وبعد مرور الزمن 

ما كانوا  الذين هيأوا لليهود والجيش،العثمانية وصلت أعداد منهم إلى مناصب رفيعة في الدولة 

  ).8، ص 2012الزيتونة،(ي مر على الدولة العثمانية يصبون إليه، ولا سيما في عهد الضعف الذ

نت لقد وضعت الصهيونية نفسها، في موقع متناقض مع الوجود العربي في فلسطين حينما تب

هدافها في ألى إدارة صراع بعيد المدى للوصول خذت تهيئ نفسها لإأوقد . فكرة الهجرة والاستيطان

الصهيونية الهجرة بوجهيها المرتبطين الحركة مدت طار، اعتوفي هذا الإ. السيطرة على المنطقة

، من ناحية، واقتلاع )الاستيطان(عن طريق باستيعاب اليهود الصهيونيين لزرعهم في فلسطين 

هدافها في أخرى، كذراع رئيس لتنفيذ أجيرهم بمختلف الوسائل، من ناحية المواطنين العرب وته

  ).29،ص 1986تيم،(المنطقة 

لى تبني فكرة الاستيطان في إالتي دفعت الحركة الصهيونية عقيدة الدينية الن ويرى الباحث أ

قامة الوطن لإ ةالصهيوني حلامأ رسمت التي توراتيةالحكام المحرك لبنائها مستغلة الأشكلت فلسطين 

نها سعت ومن خلال إطيل وجيوش فاسأولعدم امتلاك اليهود في العالم  ومن هنا .اليهودي المزعوم

سس لصراع ديموغرافي أا مالميزان السكاني والجغرافي م ريالسكاني الهادئ في فلسطين لتغيحلال الإ

  .كافة طاقاتها وحشد الدعم لتنفيذ مخططاتها ةستمرت جذوته الى يومنا هذا موظففي فلسطين ا
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  .في فلسطين )الجيوسياسي(الدور البريطاني في الصراع الديموغرافي  1.1.3.2

العربية التي كانت  الأقاليملى تدخل غربي في معظم إوتراجع الامبراطورية العثمانية  فضى ضعفأ

محط صبحت تركة الامبراطورية العثمانية أني حتى مطلع القرن العشرين، حيث تخضع للحكم العثما

ني طماع دول الغرب المتناحر حول السيطرة والنفوذ، مما دفع هذه الدول لتقاسم مناطق النفوذ العثماأ

قسمت الوطن العربي والتي  م16/5/1916التي وقعت بتاريخ " كوسايكس بي"  ةمعاهد عبرالسابق 

  .لمناطق نفوذ غربي كانت فلسطين من نصيب بريطانيا

، أصدر وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور تصريحاً ينص 1917تشرين ثاني نوفمبر  2وفي 

  :والذي نص على )بوعد بلفور(عرف فيما بعد على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين 

إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي  " 

أنه لن يؤتى بعمل  في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً 

من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن 

وعملت ". في فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى

اليهودية إلى فلسطين وزيادة عدد على تقديم التسهيلات والدعم لموجات الهجرة من خلاله بريطانيا 

بموجبه  منحالذي غرب الوثائق الدولية في التاريخ أيعتبر وعد بلفور من و . المستوطنات اليهودية فيها

على حساب من  )الصهاينة(لى جماعة لا تستحقها إ )فلسطين(لا تملكها  رضاً أدولة استعمارية 

  .)84ص،1990،الكيالي(يملكها ويستحقها الشعب العربي الفلسطيني 

كانت بريطانيا قد احتلت فلسطين  1922وعندما صدر صك الانتداب على فلسطين عام 

قبل صدور الصك بستة أعوام، مما دفع عصبة الأمم بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى  عسكرياً 
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للتحالف بين الصهيونية  من الشرعية الزائفة للاحتلال البريطاني لفلسطين، وتحقيقاً  عطاء نوعاً لإ

نشاء الوطن القومي لليهود في لإوضعت فلسطين تحت نظام الانتداب، العالمية والحكومة البريطانية 

   ).146،ص2006حمامي،( فلسطين

ن حكومة صاحب أ"كد فيها ألى وايزمان التي إمن خلال رسالة مكدونالد  بدت بريطانيا التزاماً أوقد 

منها نحو اليهودية العالمية  التقيد بنصوص صك الانتداب الذي تعتبره التزاماً الجلالة البريطانية تعتزم 

من  التقيد بسياسة الوطن القومي اليهودي من خلال السماح بمزيد، بل لا نحو يهود فلسطين فقط

رسة السياسة الصهيونية من حيث عن التجاوز عن مما فضلاً  ،راضيالهجرة اليهودية واستيطان الأ

واعتبر وايزمان  .يدي العاملة اليهودية وحدها في المشروعات اليهوديةن تشتغل الأأ صرار علىالإ

التي تحققت في السنوات التالية  الكبيرةحراز المكاسب إمكنتهم من  حاسماً  رسالة مكدونالد هذه عاملاً 

  ).227، ص1990الكيالي،"(

خاطر فكان الرفض لم يتأخر رد الفعل الفلسطيني على وعد بلفور لما يحمله من مو 

انعقد المؤتمر العربي الفلسطيني الثالث  1920ديسمبر سنة  24، كثيرة ففي شكالاً أوالاحتجاج يأخذ 

موسى كاظم الحسيني وتقرر  بعة تنفيذ قرارات المؤتمر برئاسةبمدينة حيفا وانتخب لجنة تنفيذية لمتا

  ).138، 1990الكيالي،(: فيه ما يلي 

  .رفض وعد بلفور - 

 .الهجرة اليهوديةمنع  - 

 .تشكيل حكومة وطنية لفلسطين - 
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من المهاجرين  م هاجم العرب مركز المهاجرة الصهيوني في يافا وقتلوا عدداً 1921ول مايو سنة أوفي 

هجمات على المستعمرات اليهودية بين يافا وطولكرم وخاصة بعلى الهجرة وقامت  اليهود احتجاجاً 

 زيتونة(. نجليزواستشهد عشرات من العرب برصاص الإهودي ي 200كثر من أوقتل  1)ملبس(مستعمرة 

 ).23، صت.=ون:طوقان، و 

ن الفلسطينيين تمتعوا بالوعى الكامل بما يدور حولهم من مخططات تحاك أ لىويخلص الباحث إ

قامة وطن إ و و السكان وإحلال مجموعات متفرقة من المهاجرين اليهود  العربية رضالأمعالم لتغيير 

الذي لم يأت على ذكر الحقوق العربية بل اكتفى بعدم انقاص  ،نص وعد بلفورعلى  بناءً قومي لهم 

ني التعاطي مع ية حقوق سياسية، وهذا يعألى إشارة خرى دون الإلأالحقوق المدنية والدينية للطوائف ا

الديموغرافي لى تغير العامل إشارة واضحة إفي  ،غلبية سكانيةأنها كانت أرغم طائفية العرب كأقلية 

طين وتسهيل عملية لى فلسإلسماح للهجرات اليهودية بالقدوم من خلال ا ، وذلكلصالح اليهود مستقبلاً 

التواطؤ والدعم البريطاني بصفتها دولة انتداب على و لرسالة مكدونالد ، اً لهم وفقراضي امتلاك ونقل الأ

 .فلسطين

  التغيير السكاني 2.1.3.2

خر هو ول هو صافي التكاثر الطبيعي، والآالأ: أن للنمو السكاني مصدرين اً من المعروف ديموغرافي

ظاهرة وهذه الظاهرة نسان الطوعية من منطقة لأخرى وهجرة الإ. لى أي دولةإ صافي الهجرة من و 

وبطبيعة الحال هناك فرق بين حق الهجرة الطوعية . نسان على وجه هذه الارضنسانية قديمة قدم الإإ

فالهجرة هي عمل فردي اختياري . التهجير القسريوبين نسان حقوق الإالعالمي لعلان الإالذي يكفله 

اقتلاع قسرية لمجموعات أما التهجير فهو عملية . خرينمن الآأرادي ذاتي ولا يهدد إبشكل  حر يتم

                                                           
 ).�!�ح !�@�(�$�س ھ	 �$دة �ر��( '$�ط���( و !د�# ا�را��$�6  1
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 لىإضافة إ. قليمية ودوليةإوعادة تتسبب في صراعات  ،منها واستقرارهالأوطانها وزعزعة أبشرية من 

لى قيام المواجهات والنزاعات المسلحة في العالم إلبشرية أو الديموغرافيا المؤدية ن عوامل الجغرافيا اأ

دة فالحروب عا. كانت أكثر عددا وتنوعاً من تلك الناجمة عن عوامل الجغرافيا الطبيعية أو الطبوغرافيا

 ومي لكنه شديد الاختلاف بنيوياً و الدينية المتشددة، مع نمو سكاني قأما تترافق والنزاعات القومية 

  ).56، ص1999كرباج،(وتوجهاً 

حد أة، على العنصر البشري، واعتبرته لقد اعتمدت الصهيونية منذ كانت فكرة، فحركة، فدول 

تقبلية ساسي لنشاطاتها المسفالعنصر البشري هو المحرك الأ. هاالمقومات الرئيسية لتنفيذ مخططات

غراءات والتسهيلات الكبيرة لكل مهاجر يهودي يأتي من الخارج، كما ولذلك، فقد قدمت الإ. كافة

  ) .30، ص1986تيم،( قامت، في الوقت ذاته، بتأمين الغطاء الدولي لمسعاها في هذا الاتجاه 

ماكن تواجدهم أومن كافة لى فلسطين إهيونية لتأمين الهجرات اليهودية ومن هنا اتجهت الحركة الص

في الجدول  كما يظهربة السكان اليهود في فلسطين رتفاع ملحوظ في نسالعالم ليشكل ا في دول

  :التالي
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  )1(جدول رقم 

  1948- 1880 لى فلسطينإاليهودية  ةالهجر  اتموج

 جهة القدوم عدد المهاجرين الفترة الموجة

 من روسيا وبولندا ورومانيا 25000 1903 -1880 الموجة الأولى

 من روسيا وشرق أوروبا 34000 1914 – 1904 الموجة الثانية

 من مناطق بحر البلطيق وروسيا وبولندا 35100   1923 - 1919 الموجة الثالثة 

 بولندا رومانيا الشرق الاوسط 78898 1931 - 1924 الموجة الرابعة

 ألمانيا أوروبا الغربية بولندا 224784 1939 – 1932 الموجة الخامسة

 وسط أوروبا البلقان بولندا الشرق الأوسط 118300 1948 – 1940 الموجة السادسة

  من أوروبا الشرقية والغربية  516082  1948-1880  السادسة - الأولى

  )103،ص 2004السهلي،(مصدر الجدول 

م 1880منذ العام عاماً  23خلال ن  حجم الهجرة اليهودية لفلسطين ألسابق نجد اوبالنظر للجدول 

تعاظم  النفوذ البريطاني ءاخذ هذا العدد في الزيادة مع بد ، واً مهاجر  25000 م بلغ1903والعام 

ليصل حجم  ربعينيات من القرن العشرين،والأ الهجرات في فلسطين ليتضاعف في سنوات الثلاثينيات

غلبية المهاجرين جاءوا أن أنصف مليون مهاجر ونلاحظ  أكثر منم 1948المهاجرين الكلي في العام

ن هذه أولى والثانية، ومما لاشك فيه الواقعة بين الحربين العالمية الأمن روسيا وبولندا  في الفترة 

  :الجدول التالي كما يظهر ذلكفي فلسطين  الديموغرافيثرت على الميزان أالهجرات 
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  )2(جدول رقم 

  م1948-1914تطور أعداد السكان في فلسطين 

  )128،ص1996صالح،(الجدول مصدر 

من على أتزايد مستمر ومرتفع و في ن نسبة السكان اليهود كانت أ الجدول السابق يلاحظمن 

ل الهجرات اليهودية الوافدة لفلسطين، حيث ارتفعت نسبة السكان ضالنسبة الطبيعية للنمو السكاني بف

من %31.5لى البريطاني لتصلإ وبداية الانتداب العثمانينهاية الحكم % 8اليهود في فلسطين من 

يؤكد الدور البريطاني في تسهيل  ذلك م1948عام  في نهاية الانتداب البريطاني جملة السكان

  .السكانية في فلسطين في التركيبة الواضحة التغيراتبشكل كبير  تحدثأ التيالهجرات اليهودية 

ما كانت للصهيونية ا إلى تحقيق، م29/11/1947بتاريخ  قرار تقسيم فلسطينصدور ساعد 

على كان هناك حرب من نوع آخر تركت نتائج مدمرة  خرىومن جهة أ .تخطط له منذ سنوات طويلة

                                                           

، ترجمـــة شـــريف 1، ط1948-1878والعـــرب .. الاســـتيطان اليهـــودي . دعـــوى نـــزع الملكيـــة: أريـــه أفنيـــري : انظـــر (*) 
  .31ص ، 1986البرغوثي، دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية، عمان، 

 التعداد السنة

  عدد السكان

 العرب

  عدد السكان

 اليهود

  المجموع

 الكلي

  يهود %

 السكانجملة من

 8 689.775 55.142 634.633 تقدير الحكومة العثمانية 1914

 8 700.000 56.000 644.000 تقدير حكومة فلسطين 1918

83.794 673.388 22/10/1922إحصاء  1922
(*)

 757.182 11 

 16.9 1.035.821 174.610 861.211 18/11/1931إحصاء  1931

1944 
التقــــــــديرات الرســــــــمية لحكومــــــــة 

 الانتداب
1.363.387 528.702 1.739.624 31 

1947 
التقـــــديرات الرســـــمية البريطانيـــــة 

31/3/1947 
1.363.387 614.229 1.977.626 31.4 

 31.5 2.065.000 650.000 1.415.000 1948تقدير عام  1948
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سداء إحيث يقوم صديق يهودي ب" لة الهمسحم"وبنفس القدر، وهي عبارة عن الارض والسكان 

التي ارتكبت " العرقيالتطهير " الجرائم الفظيعة ولى إضافة إالمغادرة ب الفلسطينينالنصح للقرويين 

، ومجازر مجزرة كجزء من الحملة العسكرية 34، حيث تم تسجيل 1948ضد الفلسطينيين عام 

  ).12،ص2001ابو ستة،( لم يتم الكشف عنها  للترهيب خرىأ

دهم تحت ستار لفلسطينيين من بلالبالقوة العسكرية عملية طرد سرائيل إنفذت لى جانب ذلك إ   

قرية  531هالي أسمة من سكان فلسطين لاجئين، وهم ن 805000صبح بذلك أالدفاع عن النفس و 

هذه الكارثة الكبرى، التي . فلسطينالمساحة الكلية لمن % 92.6راضيهم تمثل أومدينة، ومساحة 

جنبية أقلية أن غزت أ لم يحدث من قبل وليس لها نظير في التاريخ الحديث، ، التي عرفت باسم النكبة

 ذلكرضها وطردتها من ديارها ومسحت آثارها الثقافية والتاريخية، وتم أكثرية وطنية واحتلت أرض أ

  ).3،ص2001ابو ستة،( دعم مالي وسياسي وغطاء شرعي دولى من الدول الغربيةب

  التغير الجغرافي   3.1.3.2

ن الصهيونية واليهودية هما أعلى اعتبار نصارها يقوم أثير مما كانت الصهيونية تثقف به ن الكإ

ن أ، كما تعتبر "سرائيلإأرض "الشيء نفسه، ولا يمكن فصلهما، كلتاهما تتحدث عن فلسطين بوصفها 

أهم من هذا كله، ترى  و دخلاء لا تسامح مع وجودهم، وأبمثابة غرباء  "سرائيلإرض أ"العرب في 

لف سنة أكثر من أيون اسم فلسطين منذ صلق عليها سكانها الأطلأرض التي نها تسترد الأأالصهيونية 

  ).105،ص1994سعيد،(للشعب اليهودي وحده وعبر صراع تخوضه ضد غير اليهود 

ن المستوطنين الصهاينة أالتنفيذ لم يكن أمرًا سهلاً، إذ ولوضع هذه الرؤية الأسطورية موضع 

حلوا في أرض لا يعرفونها، وهي أرض مأهولة بالسكان، ومن هنا كان من الضروري أن ينظموا 
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أنفسهم بطريقة صارمة، وأن تكون لهم مؤسساتهم الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية لوضع المشروع 

بمعظم عمليات التخطيط والتطبيق  الصهيوني موضع التنفيذ فتم تأسيس الوكالة اليهودية ومهمتها القيام

ل وأدوات إنتاج وخدمات الفعلي لهجرة وتدريب المستوطنين وتأمين كل ما يحتاجونه من وسائ

وتُعتبَر المؤسسة . شراء الأرضوكلت له مهمة التي أالصندوق القومي اليهودي نشئ ، كما أللمهاجرين

ي تضطلع بتطبيق المخطط الاستيطاني العسكرية والتنظيمات شبه العسكرية من أبرز القواعد الت

فتقوم المؤسسة العسكرية بتعبئة . الصهيوني والمحافظة على استمرار العملية الاستيطانية وحمايتها

أما التنظيمات . "للمواطن الإسرائيلي"الجماهير وتجنيدهم حول فكرة الاستيطان باعتبارها المثل الأعلى 

والناحال فتقوم بأدوار الحراسة والأدوار الأمنية ورفع الروح  العسكرية وشبه العسكرية مثل الهاجاناه

  ).،موقع الكتروني1988المسيري،(المعنوية 

اليهودية في  المستوطناتنشاء إلانتداب البريطاني الذي ساعد في غفال دور اإمع عدم 

الجدد وإيجاد هاجرين راضي لليهود والقدرة على استيعاب المسطين وتسهيل عملية نقل  ملكية الأفل

قامة مجتمع مستقل بذاته داخل المجتمع الفلسطيني واعتبار إوهذا ما مكن اليهود من ، فرص عمل لهم

عهد نشاؤها في إالصهيونية التي تم  بلغ حجم المستعمرات "إذ هذا المجتمع نواة الدولة المستقبلية 

  .)40، ص1998البديري، " (مستعمرة 286البريطاني  حوالي الاستعمار 

يوني ساهم الانتداب البريطاني على فلسطين مساهمة فاعلة في رعاية المشروع الصه كما

رساء دعائم الوجود اليهودي في فلسطين وذلك من خلال الرعاية التامة للحاجة إوالعمل على 

حيث . ملاك لهمراضي والأود ومن ثم توطينهم وتسهيل نقل الأالصهوينية في استقدام المهاجرين اليه

بلغ عدد المهاجرين في عهد الانتداب البريطاني نصف مليون مهاجر مستوطنة و  268تم انشاء 
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 1948ام في الع% 31لى إلتصل  1918في العام %  8سطين من لترتفع نسبة السكان اليهود في فل

  .مستوطنة 268نشاء حوالي إعند نهاية الانتداب وتم 

  )3(جدول رقم 

 م 1947هود حتى عام مساحة الأراضي التي حازها الي

نسبتها المئوية للمساحة  راضي بالدونممساحة الأ 

 جماليةالإ

 كيفية حيازتها

 فترة الحكم العثماني وبداية الحكم العكسري البريطاني 1.55% 420,00

 أجرتها حكومة فلسطين لليهود 0.64% 175,000

 منحتها الحكومة للوكالة اليهودية 1.20% 325,000

 مشتراه من كبار ملاك غائبين غير فلسطينيين 2.31% 625,000

 مشتراه من كبار ملاك فلسطينيين 0.96% 26,400

 المجموع 6.6% 

  )28،ص1998البديري،(مصدر الجدول  

من لفلسطين إزدادت سيطرة اليهود على الأرضي التي إرتفعت  لعسكري البريطاني منذ بداية الحكم ا

أي  1948لى حوالي مليون ونصف دونم في العام إلتصل % 1.6ي ما نسبة أدونم  42000

بأن : حد الزعماء الصهاينة بن غوريونأوكما زعم   ،من المساحة الإجمالية لفلسطين %6.6 مايعادل

الكون لها ولكن راضي فهم المأرب فهم موجودون فيها ولم ينقصهم فلسطين لم ينقصها سكان ع

ولم  ،لانتداب البريطاني لليهود على حساب العربلى دعم حكومة اإشارة واضحة إينقصهم حكومة في 

بعد من ذلك ليسهم في تفوق السكان اليهود على السكان أالبريطاني عند هذا الحد بل ذهب  يقف الدور

  .العرب من حيث التسليح والتنظيم كتوطئة لقيام دولة فور انتهاء الانتداب
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بدأت العصابات وأثناء وجود الانتداب البريطاني وتحت رعايته، م1948في أوائل أبريل عام و 

بوصـل الأراضـي  وا اليهودية الصهيونية بتنفيذ خطة الاستيلاء علـى معظـم أراضـي فلسـطين حيـث بـدأ

اليهودية بعضها ببعض ثم الاستيلاء على الأراضي العربية التي حولها وطرد سكانها، واتبعت القـوات 

ر العرقي، حيث كانت تحيط القرية من ثلاث جهات وتترك الرابعة مفتوحـة، ثـم اليهودية سياسة التطهي

تجمع سكان القرية في مكان ما وتختار عدداً من الشبان لإعدامهم وتترك الباقي ليهربوا وينقلوا أخبـار 

الانتـــــداب  بعـــــد انتهـــــاء أخـــــرى ) مذبحـــــة(مجـــــزرة ) 17(الفظـــــائع، حيـــــث قـــــام اليهـــــود بارتكـــــاب حـــــوالي 

  ).13:14،ص 2008بارود،(

من سكان فلسطين الذين أجبروا على  اللاجئينوتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد 

وهناك تقديرات  ).19،ص 1978توفيق،(نسمة  725.000م بلغ 1948مغادرة فلسطين حتى ديسمبر 

  ).155:182،ص 1972ابو لغد،(نسمة  900.000تشير إلى أن العدد يصل إلى حوالي 

من فلسطين، لم يتم % 11على  سرائيليالإ الكيانم، عن قيام 1948ايار  15علن في أو حين 

 صبح واضحاً أمع شهر تموز : " موريسابن لاسرائيلي وحسب الكاتب ا لكيانهمية حدود أعلان عن الإ

ن هجمات جيش أقل على المدى القصير، و فرت في حربها على البقاء، على الأاسرائيل قد ظ" ن أ

وهذا يتطلب احتلال  " اليهودي للكيانمين المستقبل السياسي العسكري أقد وجهت لتحقة الدفاع اللا

من % 78فضى الى أفسحت الطريق للتوسع المجرد الذي ن حجة الدفاع قد اإ. راضي المزيد من الأ

  ).56،ص2001ابو ستة،( م1949فلسطين قبيل التوقيع على اتفاقيات الهدنة 

لال السعي الحميم للسيطرة ضية الخصبة للعصابات الصهيونية وذلك من خر لقد شكل قرار التقسيم الأ

نشاء كيان جديد يتمثل في التغيرات الديموغرافية كتوطئة لإ حداثإ رض العربية بشتى السبل، و على الأ

  .ذات حدود مع ضمان الاعتراف بها وذلك فور انتهاء الانتداب البريطاني "دولة يهودية"قامة إ
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تسم اقد  1948ما قبل العام  سرائيليول أن الصراع الفلسطيني الإلى القيخلص الباحث إ

ذلك بطبيعة  اً خطر من الحروب النظامية مبرر أن حركته الهادئة والبطيئة، كانت أحيث  باللاعنف

ولى بدو للوهلة الأيو كان  ،لى تغير نوعيإ أدى كمياً  شكل تراكماً لصراع الديموغرافي الهاديء الذي ا

نطلي تلم  تلك المبرراتن إلا أتغيرات ديموغرافية بسيطة وغير مقلقة وذات صبغة عمالة وافدة ، نها أ

ا الرامية لاحتلال كثر من غيرهم الطبيعة اليهودية العدوانية ومساعيهأ قدرواعلى الفلسطينيين الذين 

في  ة لم تجدي نفعاً بعد من ذلك، ولكن حالة الضعف العربي وقدرة الفلسطينيين المحدودأفلسطين وربما 

ولم تنفك هذه الدول . ظل تكالب الدول العظمي على فلسطين والمنطقة عقب انهيار الحكم العثماني

بصك الانتداب على  اً مرور بلفور  تصريحوع الصهيوني منذ وعلى رأسها بريطانيا من رعاية المشر 

ا راضي في فلسطين، وتتويجلتسيير هجرات اليهود وتمليكهم الأفلسطين، الذي وفر الغطاء الكامل 

بريطانيا في التأسيس ل بذلك دوراً  رض فلسطين مسجلاً أعلى  "سرائيلإ"قامة دولة إبمنح اليهود شرعية 

  .يسرائيلالا الكيانلصراع ديموغرافي لم تقف حدوده عند انشاء 

  م2012م حتى  1948الفترة  ،في فلسطين )الجيوسياسي(التغير الديموغرافي  4.2

 من الدول وكل إسرائيل بين ، 1949 عام في تلتها التي الهدنة واتفاقيات 1948 عام حرب أسفرت

على  يسرائيلالإ الكيان قام فقد  .فلسطين وسكان أرض لتوزيع جديدة ملامح عن المجاورة، العربية

 أي ربع مساحة فلسطينالباقي  الجزء غزة وقطاع الغربية الضفة وشغلت فلسطين، مساحة ثلاثة أرباع

   .وأكثر للأرض حدث ما غرار على -والتشتيت التمزيق أصابهم فقد العرب أما .فلسطين

الغربية  الضفة الأردنية العربية القوات عليها سيطرت التي الفلسطينية في المناطق بقي وقد

 اً أعداد سوى فيها يقيم يكن ولمالفلسطينيين  العرب من الأصليون غزة سكانها والمصرية قطاع

 التي المناطق في أما ."إسرائيل "ما تسمى إلى الحرب بعد أو أثناء اليهود أجلوا من جدًا محدودة
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 يقيمون الانتداب، عهد آخر في فلسطين عرب إجمالي من 11% نحو بقي فقد إسرائيل عليها قامت

 فلسطين سكان من  % 53 نحو أجبر حين في.والنقب والمثلث الجليل في وتركزوا أراضيهم، على

 إلى واللجوء سكناهم، أماكن عن النزوح لاجئ على ألف 800,000 بين ما يقدرونوالذين   العرب

 المجاورة العربية الدول أراضي أو العربية، القوات سيطرة تحت المجاورة الواقعة الفلسطينية المناطق

  ).2007الشرقاوي،(وسوريا والأردن  لبنان خاصة

  التغيرات الجغرافية 1.4.2

، سياسة مركزية كيانهمعلان قيام إقيمت مباشرة بعد أكومة الاسرائيلية المؤقتة، التي لم تكن لدى الح

ولى لحرب يام الألذلك، في الأ. تم الاستيلاء عليهاملاك المهجرين الضخمة التي أواضحة التعامل مع 

غناة في اصدر الهأفقد . محل خطة عمل حكومية مبرمجة، حلت قرارات القيادة الميدانية 1948

يها المحاربون اليهود،عندما تدخلون منطقة عربية محتلة أو متروكة، إذا أ" مرا جاء فيهأ 9/5/1948

  ).178،ص2007حيدر،(" وجدتم أملاكاً متروكة لا تلمسوها، تغلبوا على أي إغراء للسرقة أو أخذ الغنائم

- 2,4يمتلكون مابين م، كان العرب الفلسطينيون 1948 نه قبل العامألى إوتشير التقديرات 

ملاك اللاجئين أوقد تم تحويل . "سرائيلإ"صبحت فيما بعد أراضي التي مليون دونم من الأ 2,5

في  لى ذلك، خسر العرب الفلسطينيون الذين ظلواإضافة إ. العامة/ نيين للملكية اليهوديةالفلسطي

الحرب بموجب تعليمات راضي العربية خلال بدأت مصادرة الأ، و رضهمأمن % 60-40اسرائيل نحو 

راضي عبر ملية نقل الأتقنين ع وعملية سرائيلية قصيرة، بدأ النظام القانوني الإوبعد فتر . طوارئ مؤقتة

راضي ، ثم قانون استملاك الأ)1951(ولة ملاك الدأ، ثم قانون )1950(ملاك الغائبينأقانون 

. اداً الى تسوية الملكيةنستاضي رامرحلة جديدة من نقل الأ بدأت وائل الخمسيناتأفي و  .)1953(

لى حرمان الكثيرين من الملاك العرب من حق الاحتفاظ بأراضيهم، وبخاصة في المناطق إأدت 
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لى تقييد إكيز القانوني من مصادرة الملكية الحدودية من الجليل والنقب وفي مراحل تالية، تحول التر 

  ).176:175، ص 2012يفتاحئيل،( راضياستعمالات الأ

ولكن القرارات بشأن الجهة المخولة . تم تعيين أول قيم لأملاك الغائبين15/7/1948في و 

استخدام أملاك ويعتبر تعيين القيم جزءاً من الترتيبات بشأن . بتعيين القيم وصلاحياته صدرت لاحقاً 

 وغير قابل ملاك نهائياً لى اعتبار الاستيلاء على هذه الأإرض، والتي تؤشر الغائبين، خاصة الأ

 1948ول ففي شهر كانون الأ. رة عن الحكومةلى قرارات وتعليمات وأوامر صادإللتغيير، بالاستناد 

وقع على التعليمات وزير المالية . أصدرت الحكومة المؤقتة تعليمات بشأن التصرف بأملاك الغائبين

منع فقد  حسب التعليمات. رضعلى الأ) trustee" (أو وصياً  على صلاحياته وبصفته قيماً  بناءً 

لى إوبذلك وضحت . رب أو مباشرة قبلهاملاك التي تركوها خلال الحلى الأإالفلسطينيون من العودة 

من وا حقهم في أملاكهم وبذلك منعوا فقد اعتبروا غائبين وفقد.حد ما علاقة الفلسطينيين بأراضيهم

  ).2007حيدر،(العودة إليها 

عن طرق سن قانون  للمهجرين الفلسطينيينتعود  راضٍ أبالاستيلاء على  "إسرائيل"قامت و 

ول من قانون استملاك الجزء الأ. الطوارئنظمة أوبواسطة استخدام  1953راضي لعام استملاك الأ

م تستطيع الدولة خلاله امتلاك فقد حدد مدة عا. راضي التي تم الاستيلاء عليها فعلياً في الماضيالأ

  :رض في حال توفرت ثلاثة شروط الأ

  .1/4/1952بتاريخ  هالملك في حوزة اصحابلم يكن  - 

 .1/4/1952و  14/5/1948 من بينو الاستيطان أو الأأخصيصه لغرض التطوير أن الملك تم ت - 

 ).16،ص2010العلي،( مازالت هناك حاجة للملك لنفس الغرض - 
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، وإنما قاموا بالعدوان على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة في  1948أراضي ب إسرائيل و لم تكتف

وعلى أثر هذا  سرائيليةالإوقاموا باحتلالها وبذلك أصبحت فلسطين جميعها تحت السيطرة  1967العام 

العدوان الجديد نزح العديد من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وانخفض عدد السكان في الضفة 

نسمة، بينما كان ألف  400 ، كما انخفض عدد السكان في قطاع غزة إلىنسمة ألف 599إلىالغربية 

  ).1986سمحة واخرون،( مباشرة في حدود مليون وأربعين ألف نسمة 1967عددهم قبل العام 

فقد زاد عدد اللاجئين بعضهم كان . م، تغير الوضع وكبر حجم المشكلة1967و بعد حرب 

فأصبح نازحاً، وتضاعفت مساحة  وهاجر للمرة الثانية، وبعضهم طرد من وطنه في الضفة وغزة  لاجئاً 

معنوا في سن القوانين أالانتصار، و سرائيليين بوازداد شعور الإ. لمحتلة عدة مراتالعربية ا يضار الأ

ذلك تتعامل  سرائيل قبلإسرائيل، وكانت إراضي اللاجئين في أتتحايل على استيلاء الدولة على  التي

  ).4،ص2001ابو ستة،( مورو حرب تحسم الأأو صلح أراضي بحذر، ترقباً لتسوية مع هذه الأ

  التغيرات السكانية 2.4.2

 لفاً أ 716لا تضم سوى  1948عام  نشائهاإمن نوع فريد، كانت وقت  "دولة"شكلت سرائيل و إقامت 

لاستقبال كافة يهود  ليهاالهجرة إ بوابأعلنت فتح أسطينيين، ولكنها من الفل لفاً أ 156من اليهود و

زتها بمراحل في ولم تعلن لها حدود حيث لم تكن لها سوى قرار التقسيم والتي قبلتها ثم تجاو . العالم

 ويهود) سفارديم(يهود شرقيون: جناسمن الأ بخليطشبه أ "كيان"وأصبح  ،المعارك مع العرب

اليمن والعراق و الولايات المتحدة من ا وغربها ووسطها و وروبأ، قادمون من شرق )اشكناز(غربيون

لى مجتمعات لها تاريخها وتقاليدها إم، ينطقون بلغات مختلفة وينتمون والمغرب وغيرها من دول العال

داء العربي جنبية، ويدافع عن بقائها وسط محيط الععيش على المساعدات الأي كيان..وعاداتها المتباينة
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رهابية سابقة، وتتزعمها وتدير مؤسساتها شخصيات إلف من عصابات ؤ م - الذي زرعت فيه جيش

  ).19، ص1999شاش، (ط تلك العصابات اكانت منغمسة في نش

سرائيل إتلة تعتبر حجر الزاوية لاستمرار ن الهجرة اليهودية الى فلسطين المحألى إشارة الإ وتجدر

وفي هذا السياق تشير . محوري في ذلككدولة غير طبيعية، حيث للعنصر البشري اليهودي دور 

) 650(نحو  جلب م1948 نشاء إسرائيل في العامإبعد ن الحركة الصهيونية استطاعت ألى إالدراسات 

  ).،موقع2012السهلي،(جر يهودي ألف مها

وطرد العرب الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم، بدأت  1948وباغتصاب فلسطين عام 

قر أطين ، وأصدرت قانون العودة الذي لتسهيل الهجرة اليهودية إلى فلسالصهيونية في بذل جهود كبيرة 

والهجرة ". أن لكل يهودي الحق في العودة إلي البلاد كيهودي عائد" والذي ينص على  1950عام  

بحيث يحق لكل يهودي يهاجر  1952تكون بتأشيرة مهاجر كما صدر قانون الجنسية الإسرائيلية عام 

الإسرائيلية بمجرد دخول البلاد كل ذلك بالإضافة إلى تشجيع  الجنسيةل على إلى إسرائيل الحصو 

ساعد على  مما الوكالة اليهودية للهجرة وتنظيمها والاهتمام بأمور المهاجرين عند وصولهم إلى البلاد،

العام سرائيل في الفترة الواقعة بين وقد بلغ حجم الهجرة الوافدة  لإ )37،ص1997ميعاري،( ازدياد الهجرة

قد بلغ حجم الهجرة و  ) 39،ص1997ميعاري،( اً مهاجر  1270075م حوالي 1967م حتى العام 1948

وفي الفترة   )194،ص2002عامر،( اً مهاجر  499355حوالي  1985و العام 1968في الفترة مابين 

من  اً مهاجر  772496منهم  اً مهاجر  938454بلغ حجم الهجرة  1998والعام  1986مابين العام 

  ).80،124، ص1999خليفة،( الاتحاد السوفيتي سابقاً 

جدد من يهود العالم، المهاجرين ال جلبسرائيلية المتعاقبة على عملت الحكومات الإكما و 

نه هاجر من فلسطين أ، بيد )2012- 1948(ي خلال الفترة نحو أربعة ملايين يهود جلبفاستطاعت 
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مختلفة عن بلد المنشأ في الظروف اللتلاؤم مع لفي المئة منهم نتيجة عدم قدرتهم  20المحتلة نحو 

- 1990(الفترة ) 1960- 1948(وتعتبر الفترة . أوروبا والولايات المتحدة وغيرها من دول العالم

رة خلال مهاجرين يهود باتجاه فلسطين المحتلة، حيث ساهمت الهج لجلبمن الفترات الذهبية ) 2000

النمو السكاني وصل مجموع من إجمالي الزيادة اليهودية ونتيجة محددات %) 65(الفترتين بنحو 

قة نه مع انطلاأواللافت . 2012تصف العام الحالي مليون يهودي في من) 5.9(لى نحو إاليهود 

إذ لعب  سئلة عدة حول مستقبل الهجرة اليهودية،أبرزت م، 2000يلول أانتفاضة الأقصى في نهاية 

وأكد رئيس الوكالة اليهودية . لى فلسطين المحتلةإاليهود  جلبويلعب الاستقرار الأمني دوراً مهماً في 

في  ألفاً  43لى إ 2000سالي مريدور أن أرقام الهجرة تراجعت من نحو سبعين ألف مهاجر في عام 

حتى نهاية عام  ألفاً ولم يتعد الرقم تسعة عشر  2002ألفاً في عام  30لى إ، ومن ثم 2001عام 

ليها إوخلال الفترة المشار ). 2011- 0052(رقام في حدودها المذكورة خلال الفترة وبقيت الأ 2003

ن لا أومن المتوقع . اتكان ميزان الهجرة اليهودية سلبياً لصالح الهجرة المعاكسة في بعض السنو 

لأزمة الهجرة اليهودية،  وتبعاً .  المقبلةيحصل تطور كبير في أرقام الهجرة اليهودية خلال السنوات 

لى إن والتنسيق مع الوكالة اليهودية بفعل تراجع العوامل الجاذبة، ستسعى المؤسسة الإسرائيلية بالتعاو 

، وعدة آلاف من يهود رجنتينألف من الأ) 200(نحو  لجلبتمويل حملة كبيرة ومنظمة في المستقبل، 

فريقيا، أألفاً من يهود الهند وجنوب ) 80(نحو  لجلبولات حثيثة ثيوبيا، فضلاً عن محاأالفلاشا في 

أوروبا وأميركا الشمالية في حدودها الدنيا  عداد اليهود المهاجرين منأباتت فيه  التي وقتالهذا في 

  ).2012السهلي،( بسبب انعدام عوامل الطرد منها

عداد أسبب تراجع الهجرة يكمن في تراجع ن أسرائيلية قدرت الجهات الإخرى من جهة أو 

يشون في دول مستوى المعيشة فيها من اليهود في دول العالم، يع% 90ن أاليهود في الدول الفقيرة و 

الجدد يرتفع  عمار المهاجرينأ ن معدلأيضا أويتضح من المعطيات . سرائيلإعلى من المستوى في أ
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ن أ لىإشارت الوكالة اليهودية أالمهاجرين تنخفض و  باب اليهود منن نسبة الشأباستمرار، ما يعني 

على كيان تعوقه قوى غير منتجة تحظى بمخصصات تأمين ذات  ءً ارتفاع سن المهاجرين يشكل عب

مين هناك مشكلة الهجرة الانخفاض في عدد القادهذا نه مقابل ألى إشارة تجدر الإكما و . ميزانيات كبيرة

 الوافدينكثر من أ والمغادرونذ مطلع القرن الحالي، تراجعي من لى الخارج، فهناك فارقإالمعاكسة 

  )19، ص2010اسماعيل،(

بقى من أرض الاستيلاء على ما تو فقد كان هدف الحرب السيطرة  1967أما في العام 

، وقد نتج عن هذه الحرب كيانهمع الصهيونية عليه في الأعوام الأولى لإعلان فلسطين والتي لم تستط

ألف من قطاع غزة  50ألف فلسطيني من الضفة الغربية ونحو  400رب ار ما يقتشريد وتهجي

ثر م أ1948طردوا من بلادهم في العام لى مجموع اللاجئين الذين ليضاف إ )89،ص2004ابراهيم،(

  :النكبة ليصبح مجموع اللاجئين كما هو في الجدول التالي

  )4(جدول رقم 

  2010حسب الدولة في العام  الأونروا  لدى عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين

 عدد اللاجئين الدولة

 2,015,855 راضي الفلسطينيةالأ

 1,980,000 ردنالأ

 472,109 سوريا

 425,460 لبنان

 4,893,424 المجموع

  ).22ص ،2010،حصاء الفلسطينيالجهاز المركزي للإ(  دول جمصدر ال
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صبح يقارب عدد السكان اليهود في فلسطين الفلسطينيين أعدد اللاجئين نرى بأن من الجدول السابق، 

يل سرائقيمين في إالتاريخية الذي يقدر بحوالي خمسة ملايين لاجئ ناهيك عن السكان الفلسطينيين الم

ماكن تواجدهم كما هو م والموزعين حسب أ1967لمحتلة عام راضي اوالمواطنين الفلسطينيين في الأ

  : مبين في الجدول التالي

  )5(جدول رقم 

  2010قامة نهاية العام ين المقدر في العالم حسب دولة الإعدد السكان الفلسطيني

 النسبة العدد الدولة

 %37.5 4,108,631 راضي الفلسطينيةالأ

 %12.4 1,360,214 سرائيلإ

 %44.4 4,880,000 الدول العربية

 %5.7 626,824 جنبيةالدول الأ

  10,972,158 المجموع

  )25ص، 2010، حصاء الفلسطينيالجهاز المركزي للإ( مصدر الجدول 

 خارج حدود فلسطين الأنتدابالفلسطينيين المتواجدين في  ن نسبةمن الجدول السابق أنلاحظ كما و 

ن أي أ. مقيمين في فلسطين التاريخيةيساوي عدد السكان الفلسطينيين الو % 50كلاجئين تقدر ب

  .سرائيلي لفلسطينلشتات واللجوء نتيجة الاحتلال الإفي ا نصف الشعب الفلسطيني يعيش

 7,753,000سرائيل إبلغ عدد سكان  2012/ابريل نيسان/25حصاء الاسرائيلي المعد بتاريخ للإ ووفقاً 

ما أجمالي للسكان من العدد الإ% 75.3ما يعادل  5,931,000اليهود : نسمة موزعين كالتالي 
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ما نسبته  327,000خرين آوسجل % 20.6نسمة أي ما نسبة  1,623,000العرب فبلغ عددهم 

الجهاز (نسمة  8000ما الهجرة العكسية فكانت أنسمة  19,000هجرة الوافدة حوالي وسجلت ال% 4.1

  ).2012، المركزي للاحصاء الإسرائيلي

على الرغم من بعض النجاحات في الإستراتيجية الإسرائيلية خاصة في شقها نه نخلص إلى القول، أ

وفي هذا السياق أكد . السكاني؛ فإن الهاجس الديموغرافي سيكون سيد الموقف في المشهد الإسرائيلي

 5.6الفلسطيني أن عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية بلغ حوالي  المركزي للإحصاءالجهاز 

ملايين بناء على تقديرات الجهاز  5.9في مقابل ذلك بلغ عدد اليهود . 2012ية عام ملايين مع بدا

 .الإحصائي الإسرائيلي
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  الخلاصة 5.2

لى إفلسطين بعدة مراحل قائمة على جلب المهاجرين اليهود  مرت عملية التغير الديموغرافي في

 سرائيلإرض، حيث تمكنت صحاب الاأالمقابل طرد السكان الفلسطينيين حلالية وبإفلسطين في عملية 

 65حوالي  1914فلسطين في العام  في اليهود عددحيث كان  من زيادة عدد سكانها بشكل كبير جداً 

. ابيب مة يقيمون في مدينة واحدة وهي تللف نسأ 650صبح عشية النكبة حواليأ، ولكنه نسمة لفأ

ن عددهم بلغ ستة ملايين نسمة أد نج 2012سرائيل في العام إفي  السكان اليهود إلى عددالنظر وب

لف نسمة وهذا أ 200 الواحدة مدينة منها ست مدن كبرى يفوق عدد سكان المدينة 14موزعين على 

وبالنظر للواقع  ،من مساحة فلسطين التاريخية% 78سرائيل على ما يقارب من إيعني سيطرة 

ي في سرائيلي تحت الاحتلال الإفلسطين ربعة مليونأنجد ان هذا الصراع خلف ما يقارب الفلسطيني 

  .لى تعاظم مشكلة اللاجئين ليصل عددهم خمسة ملايين لاجئ إدى أالضفة الغربية وقطاع غزة و 

فتارة اتخذت سبيل  سرائيل عدة جولات فقد خاضت إ طار الصراع الديموغرافي المتعدد المراحلإفي 

وتارة بالاحتلال  م،1948كان مثلما حدث في العام رهاب السإ لعسكرية و تارة ارتكاب المجازر و القوة ا

مر الواقع لتعبث بالديموغرافيا كيفما ومن ثم انتقلت الى سياسة الأ م،1967مثلما حدث في حرب العام 

وضم و  ،واستيطان ،تشاء، وبشتى السبل والذي تجلى في مظاهر صراع  ديموغرافي واضح من تهويد

يرات الديموغرافية كل هذا لم يحول دون استمرار التغ. كما سنرى في الفصل التالي ،فصل جغرافي

يضاً أي فلسطين التاريخية والتي ستحقق فضت لتقارب في نسبة السكان العرب واليهود فأالهادئة التي 

عة الزيادة الطبيعية المرتف ت، نظراً لمعدلافي السنوات المقبلةالفلسطيني ربي التفوق للصالح الع

  .للسكان
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  الثالثالفصل 

 طينية المحتلةسراضي الفلفي الأ  ) الجيوسياسي( مظاهر الصراع الديموغرافي

  1948 عام
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  تمهيد 1.3

على أرض فلسطين التاريخية، كان بداية وليست نهاية لحالة م 1948عام إسرائيل في ال إعلان دولة نإ

بحملة الحرب التي ستدمر الأرض والإنسان، فمنذ مطلع الخمسينيات من القرن الماضي قامت إسرائيل 

ملكية الأراضي الفلسطينية التي  تنقلمن خلال سن القوانين التي  يمنظمة للسيطرة على الأراض

لأملاك الكيان الإسرائيلي بناءً على قانون الغائبين،  فإن  1948عام غادرها أصحابها أثناء حرب ال

تمييز تكريس الطابع اليهودي لإسرائيل ومن خلال الالعمل الإسرائيلي على الأرض كان يهدف ل

يحرم الفلسطينيون داخل الخط الأخضر من حقوقهم ، واعتبارهم غرباء، فالفكر الذي عنصرى ال

اليهود  هاالمجتمعات اليهودية الخالصة في محاكاة لحياة الغيتو التي عاش الصهيوني القائم على بناء

إلى  تعتبرسابقا في أوروبا، تستدعي القيام بكافة الإجراءات التي تهود الأرض والسكان، لذا كانت 

إسرائيل عودة  وبناءص عليه ترفضالسكاني العربي المتزايد خطراً على يهودية إسرائيل،  الوجود

الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها أثناء النكبة، ضاربة بعرض الحائط كافة اللاجئين 

  .القرارت الدولية ذات الشأن

والمقسمة  1948يتناول هذا الفصل مظاهر الصراع الديموغرافي في الأراضي المحتلة عام 

أما العنوان . داخل الأخضرالتمييز العنصري تجاه الفلسطينيين :  منها الأولفي ثلاث عناوين يتناول 

حق العودة للاجئين الفلسطينيين شرعيته وإمكانية تحقيقه وعرض موقف إسرائيل من حق : الثاني

سيتناول أبعاد ومخاطر وأهداف طرح يهودية : و سيتناول العنوان الثالث . العودة للاجئين الفلسطينين

  .الدولة 

  



55  
 

  الفلسطينيون داخل الخط الأخضر 2.3

دى أ ،كبر من فلسطينلجزء الأل هااحتلالو " إسرائيل"قيام  وما تمخض عنها من 1948عام النكبة بعد 

بقي عدد من الفلسطينيين في  وعلى الرغم من ذلكالفلسطينيين من ديارهم من  800,000تشريد ل

بعرب  أو 1ي الداخليفلسطينبفوا ر باتوا يعو  ،يافا وحيفا وعكاخاصة في الجليل والمثلث والنقب و  مدنهم 

الذين بقوا الفلسطينيون العرب : ولىالمجموعة الأ :لى ثلاث مجموعات إ 48، ويقسم عرب ال  48ال

عرب فلسطين : المجموعة الثانية ،"سرائيلإ" صبحوا مواطني أو  1948في ديارهم بعد حرب العام 

: م بعد احتلال باقي فلسطين، المجموعة الثالثة1967سكان القدس الذين تم ضمهم في العام 

  .سرائيل وهم سكان الجولان السوري المحتلإالمواطنون العرب في 

حيث يظهر الصراع  عندما يحدث . ن نموذجي الهوية والمكانة كثيراً ما يتشابهان بشكل معقدإ

جل حالة أن تقوية هوية الجماعة قد تكون وسيلة ضرورية للصراع الناجح من أومعنى ذلك ضطهاد الا

ن فرصة تحول أوهذا يعني . المساواة في المجتمع وليست هناك طرق مختصرة في هذا الاعتبار

لى ديموقراطية علمانية ليبرالية، تكون فيها شرعية كل مواطن مصانة، بغض النظر عن إسرائيل إ

نه لا اليهود ولا الفلسطينيون أذ يبدو إ. ياتهم الجمعية، هي فرصة غير واقعية في المستقبل المنظورهو 

جماعات ن تنمية الهوية القومية من قبل في ظل ظروف كهذه، فإوعليه و متشوقين لتبني هذا الوضع 

نمية هوية الجماعة، وفوق ذلك فإن ت. قلية، ربما يفيد في توضيح مطالبهم الانفرادية لا في تبديدهاالأ

يسهل تطوير القوة السياسية  -التي تملك الخاصية العضوية الكلية - وتوضيح المطالب الانفرادية

  .)27، ص 2007يونا،( لى تحقيق هذه المطالبإالمطلوبة للوصول 

                                                           
 .أو ا�و�ط ا�*ر�	" �رب إ�را�6ل"!ط$ق �$�4م إ�را�6ل !���(  �48رب ال  1
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كثر الشروخ بروزاً في مكونات المجتمع أاليهودي / في كثير من النواحي، يعتبر الشرخ الفلسطيني و 

كثرية داخل أصلانية، كانت ذات يوم أقلية قومية أسرائيليون يشكل الفلسطينيون الإ حيث .سرائيليالإ

وهي مثل غيرها . م1948قلية، بعد حرب العام ألى إوقد تحول وضعها ."سرائيللإ"ليمية قالحدود الإ

  ).25:24، ص2007يونا،(صلانية قليات الأمن الأ

  "الجغرافيالبعد " التمييز العنصري 3.1.2

وتبني سياسات الفصل العنصري بكافة للفلسطينيين العرب سرائيل التهميشية والإقصائية إإن سياسات 

أشكاله، وتركيز موارد وثروات البلاد بيد قوى رأسمالية يهودية فقط، وتفضيل اليهود على العرب من 

ضوح على توجيه المجتمع منطلق بعيد كل البعد عن أسس المواطنة السليمة، كلها عوامل مساعدة بو 

فصل عنصري أو تمييز (سرائيلي للسير في طريق العنصرية لدرجة تحول اسرائيل إلى دولة ابارتهايدالإ

  ).عنصري

شيد بنيانه عن طريق هجرة مثل المجتمع الإسرائيلي الغربي  على مجتمع  لم يكن غريباً 

زمات والمشكلات الاجتماعية ن يشهد العديد من الأأ ،رضصقاع الأأجماعات يهودية من شتى 

التي " الشتات اليهودي" ن حلم زعماء الحركة الصهونية بدولة، تجمع أوالاقتصادية والسياسية، ذلك 

فراد تلك الجماعات أينما وجدت، قد يتبخر ويتلاشى بمجرد وصول أعانت منها الجماعات اليهودية 

زمات والمشكلات التي هم تلك الأأ رض هم غرباء عنها بقدر ما هي غربية عنهم، ولعل منألى إ

فمن ناحية، ثمة . سرائيلي هو التمييز بين الطوائف والفئات المختلفةمنها الكيان الإ - ولايزال –عانى 

خرى ثمة تمييز ضد العرب من قبل اليهود أومن ناحية  ،تمييز بين اليهود الغربيين، واليهود الشرقيين 

ا بجانب التناقض والصراع الدائم بين اليهود المتدينين واليهود هذ. الغربيين و الشرقيين على حد سواء

   ).52،ص1999ماضي،(العلمانيين
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سنركز هنا على البعد شكال التمييز العديد من النواحي ضد المواطنين العرب ولكننا أطال  كما

على الأرض والإنسان السيطرة على مستهدفةً " إسرائيل"ن قامت أحيث بدأ الصراع منذ  الديموغرافي

  . حد سواء

والسكان الفلسطينيين عن  للمهجرينتعود  راضٍ أبالاستيلاء على   يسرائيلالإ الكيان قامفقد 

ول من الجزء الأ. نظمة الطوارئأوبواسطة استخدام  1953راضي لعام طرق سن قانون استملاك الأ

ولة فقد حدد مدة عام تستطيع الد. لماضيراضي التي تم الاستيلاء عليها فعلياً في اقانون استملاك الأ

  ).83:82،ص2000كوهن،()83:82ע،2000،כהן( :رض في حال توفرت ثلاثة شروط خلاله امتلاك الأ

  .1/4/1952صحابة بتاريخ ألم يكن الملك في حوزة  - 

  .1/4/1952و  14/5/1948من بين و الاستيطان أو الأأأن الملك تم تخصيصه لغرض التطوير  - 

  .حاجة للملك لنفس الغرضمازالت هناك  - 

 الأراضي، ومصادرة المجازر، وارتكاب ديوالتشر  الطرد اساتيبس ةيليالإسرائ السلطات تكتف لم

 اسةيس "ليإسرائ" في نيينيالفلسط إزاء مارست بل المختلفة، ليوالح الضغوطات تحت هايعل طرةيلسا وأ

 هؤلاء سكن مناطق حول ةيليالإسرائ والمستوطنات المدنبناء  خلال من موغرافييد وحصار قيتطو 

 نيالمواطن زيوترك ،"ليإسرائ" داخل هوديوال نيينيالفلسط السكان عيتوز  ذلك على دلليو  ن،يالمواطن

 والمقصود ليالضئ حضورهم مع جغرافي، امتداد لها سيل مناطق داخل م 1948 عام منذ نيينيالفلسط

 أهمها من لتيوا ، يةمنالأو ية اسيسال الأماكن هذه ةيجيستراتوا يةلأهم نظرًا محددة، ومناطق ةيألو  في

   :هي "ليإسرائ" في نيينيالفلسط نيالمواطن هايف تمركز التي المناطق كانت وقد . بيأب تل
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 في نيينيالفلسط من % 60 من أكثر هايف قطنيو  الشمالي، اللواء مناطق إحدى وهي :ليالجل منطقة  - أ

 البدو، من قبائل 10 من قاربي وما ة،يوقر  نةيمد 60 من أكثر المنطقة هذه تضم ثيح ،"ليإسرائ"

 .فياسي كفر المغار، طمرة، ن،يسخن عمرو، شفا الناصرة، :المنطقة هذه في والقرى المدن أهم ومن

 في نينييالفلسط إجمالي من 20 من قاربي ما وتشكل الأوسط، اللواء في وتقع :المثلث منطقة  - ب

 رة،يالط الفحم، أم بة،يالط :منها اللواء هذا في والقرى المدن من آخر عدد في نتشروني كما ،"ليإسرائ"

 .الخ...ةيالغرب باقة قاسم، كفر

 من % 10 عن ديز ي ما بها قطنيو  الجنوبي، اللواء مناطق وأكبر أهم وتعتبر :النقب منطقة  - ت

 ىر والق المدن وأهم البدو، من تهميغالب عتبري ثيح ،"ليإسرائ" في نيينيالفلسط نيالمواطن عدد إجمالي

 .عرعرة السبع، تل هط،ار  السبع، بئر :اللواء هذا في

 من % 10 قاربي ما بها قطنيو  ن،يينيوفلسط هودي سكان على تحتوي التي وهي :المختلطة المدن  - ث

 الرملة اللد، افا،ي فا،يح عكا، :المدن هذه ومن "ليإسرائ" في نيينيالفلسط نيالمواطن إجمالي

  ).0:414،ص2001شعبان،(

ن البنية التحتية للتجمعات السكانية العربية لم تجار إم، ف1948على الرغم من التقدم الكبير منذ سنة 

فهي مازالت عاجزة عن تأمين مصادر كافية للعمل، وخدمات محلية شاملة . النمو الطبيعي للسكان

ئيليون بين تجمعاتهم سراوتثير المقارنات التي يعقدها العرب الإ. وغيرها من ضرورات الحياة المجتمعية

موال الوكالة اليهودية وحركات استيطان أاليهودية القريبة المستفيدة من  المستوطناتوما يشاهدونه في 

مشاعر ) لى كل قطاعات الدولة بالتساويإمن ميزانيات الحكومة التي لم تصل  يضاً أو ( رضالأ

  ).221،ص1990الفلسطينية،الدولة ( الحرمان والتمييز التي تعزز بدورها الميول القومية
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زهاء (من السكان البدو في النقب % 50إلى أنه ما يقارب ، 2007هذا وتشير معطيات عام 

معظمهم غير مربوطين بشبكات المياه . يعيشون ضمن بلدات منعدمة المكانة البلدية) نسمة 70,000

القرى في مدارس خارج  ويدرس معظم أولاد تلك. والكهرباء بعيدين عن شرايين المواصلات الرئيسية

يعود بين سائر الأمور إلى غياب ، حيث ظاهرة تسرب الأولاد من المدارس هي أمر شائع، القرى

 القرى غير المعترف بهاكما تتزايد نسبة عدد سكان . الطرق ووسائل النقل العام المؤدية إلى المدارس

نَ م هنالك الكثير من الأشخاص موفي أوساطه؛ بصورة سريعة، )الاسم الذي أطلق على هذه البلدات(

  .)2007تقرير، (اطلين عن العمل والفقراء والمجرمينعال

اللعنة على :" قائلاً "  رنون سوفيرأ"لعربية صرح وفي تحريض واضح لدفع اليهود للسيطرة على المدن ا

تقرير ( "دولة تل ابيب دولة المقاهي، التي تجذب اليها اليهود ويتخلون عن القدس والجليل والنقب

  ).3، ص 2012مدار،

سرائيل، واليسار إحزاب الصهيونية في جماع بين الأإنه كان هنالك ألى إشارة الإ وتجدر

واخر السبعينيات وفي أراضي بدو النقب في أومصادرة  1"تهويد الجليل" وسط، وراء مشروع واليمين وال

ن سياسات الدولة أصهيونية بيديولوجية ألى فرضيات إجماع وفي الجوهر، يرجع الإ. الثمانينيات

  ).277،ص2001مصالحة،(المواطنين العرب )تطلعات(كثرية اليهودية لاة لتنفيذ تطلعات الأمصمم

قرية  45ويستهدف مخطط الاستيلاء على النقب، مثلاً عبر مناقصات الهدم المعلنة، 

كومة الاحتلال ألف مواطن، يملكون مليون دونم من الأرض، تسعى ح 85يسكنها حوالى  فلسطينية،

فبعد يوم واحد فقط من . لى مصادرتها؛ في وقت ترفض الإقرار بملكية المواطنين الفلسطينيين لهاإ

اقتحام قرية العراقيب وإبادتها ومسحها من الخريطة، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت 

                                                           
  .م1976وا0< �-طط !4و�د ا��$�ل وا�� ب ��را�6ل ��G!� Hرف ا�$واء ا�"���	 �وزارة ا�دا-$�( ا&�را�6$�( ��م   1
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إلى مئة  أن وزارة النقب والجليل ووزارة الإسكان والمالية، صادقت على مبلغ يصل) 28/7/2010(

 4بؤرة جديدة على مدار  30مليون شيكل، لإقامة بؤر استيطانية في النقب والجليل، تبلغ حوالى 

مكاناً مختلفاً في كامل الأراضي الفلسطينية،  22نواة استيطانية في  35ويوجد الآن حوالى  .سنوات

في حتلال أقدم من ضمنها مدينة عكا وبيت شان وسديروت وكريات شمونا ويرحيم، وكان جيش الا

مسكناً وحظيرة في قرية الفارسية في  65من هدم قرية العراقيب في النقب على هدم نحو  2010العام 

  ).2010الشيخ،( الأغوار

ساس في نقص في مجال السكن ما زالت نسبة التطوير والتنمية منخفضة وتتجسد بالأو 

التي تتسبب في (حياء العربية في المدن المختلطة راضي العامة والمباني العامة وعدم الاعتراف بالأالأ

مام المواطنين العرب الذين يحاولون شراء المنازل في أووضع العراقيل ) خطر الترميمات والتوسيع

كما سجل تدهور في تمثيل العرب في الهيئات التخطيطية وفي نسبة البناء . حياء اليهوديةالأ

ن الفجوة بين البناء العام لليهود ألا إخيرة في السنوات الأ عموماً هذه النسبة تقلصت . غراض العامةللأ

 كبيرة بصورة استثنائية) في المائة 3.3(وبين البناء العام للعرب ) في المائة من مجموع البناء 24.2(

  ).سرى للدراسات ، مركز الأ2008تقرير،(

  "البعد السكاني"التمييز العنصري   2.2.3

، أرق التهديد الديموغرافي قادة إسرائيل حيث رأى البعض بأنه لا يمكن دمج نسبة 1948منذ عام  

 يمثل عائقاً " إسرائيل"في كبيرة من العرب في الكيان الإسرائيلي، وأن التزايد الطبيعي للأقلية العربية 

تالي يمثل تهديداً للصفة مام الهجرة اليهودية وتوطين الشعب اليهودي ونشره  في مكان من البلد وبالأ

معالجة تمييزية صارخة للديموغرافيا وتحديد النسل،  سرئيليين علناً وقد اقترح بعض الإ لإسرائيلاليهودية 

بتاريخ " معاريف"  صحيفة  سرائيل الكبرى في افتتاحيةمؤيد لإالشموئيل شنيتزر، الصحفي واقترح 
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جراءات لتحديد النسل عند إ ة كبيرة و نشاء عائلات يهوديإ، تشجيع 1967/سبتمبر/ يلولأ29

عتماد سياسة علنية تشجع الفلسطينيين الى إضافة راضي المحتلة، بالإسرائيل والأإالفلسطينيين في 

مام الهجرة اليهودية وتوطين الشعب اليهودي أ يمثل عائقاً إسرائيل في . وراء البحار لى ماإعلى الهجرة 

  ).259،ص2001مصالحة،( لإسرائيلونشره  في مكان من البلد وبالتالي يمثل تهديداً للصفة اليهودية 

علام العبري في النقاش العام في الإ سياً يرئ موضوعاً استمرت الديموغرافيا الثمانينات وخلال 

لوزير الدفاع في حكومة الليكود في  الذي كان نائباً  (وقد صرح ميخائيل ديكل. والخطب السياسية

و مالن" جداً للصهيونية وهي " مقلقة" ن ثمة مشكلة أ، 1982كتوبرأ/ ولفي تشرين الأ) الثمانينات

. على النسب في العالمأخضر، والذي هو سرئيليين داخل الخط الألعرب الإلالطبيعي المخيف 

للتغلب على النمو السكاني المرتفع للمتدينين " ون سوفيررنأ" لذلك أقترح ).260،ص2001مصالحة،(

عفي الحكومة من التزماتها تجاه ي ذيوال" سنغافورة" سماه قانونأسرائيل تطبيق ما إاليهود والعرب في 

ن الزيادة المتوقعة أمقترحة بصغر مساحة الدولة و  العائلات الكبيرة في خطوة لتحديد النسل، مبرراً 

 الكيانصبح يكان حوالي خمسة ملايين نسمة حيث المقبلة  تزيد من عدد الس اً عام خمسة عشرخلال 

لى إنحو العالم الثالث، مما يؤدي الدولة نحدر تياه ومن دون بنى تحتية ملائمة وسجداً من دون م اً جاف

  ).37، ص2004،خطيب( هروب من يستطيع الهرب من سكانها
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  )6( جدول رقم 

   2011- 2000حسب الديانة، سرائيل إفي  توزيع السكان

  المجموع  دروز  مسيحيين  مسلمين  يهود  السنة

2000  4955400  970000  135100  103800  6369300  

2001  5025000  1004600  138500  106300  6508800  

2002  5094200  1038300  140400  108500  6631100  

2003  5165400  1072500  142400  110800  6748400  

2004  5237600  1107400  144300  113000  6869500  

2005  5313800  1140600  146400  115200  6990700  

2006  5393400  1173100  149100  117500  7116700  

2007  5478200  1206100  151600  119700  7243600  

2008  5608900  1254100  150200  123200  7419100  

2009  5703700  1286500  151700  125300  7552000  

2010  5802900  1321300  153100  127600  7695100  

  Central Bureau of Statistics,2012,p88)(  مصدر ال

ن التوزيع وفق الديانات والذي يعطي الرقم الصحيح للعنصر أووفق ما جاء في الجدول السابق نجد 

ما بالنسبة للعنصر أمن جملة السكان % 75.4م 2010اليهودي الذي بلغت نسبته حتى نهاية العام 

شامل سكان القدس الشرقية % 24.6العربي فيبقى موزع بين مسلم ومسيحي ودرزي والذي يقدر ب 

ن عدد السكان إالفلسطيني ف تقديرات الجهاز المركزي للإحصاءوسكان هضبة الجولان السوري، ووفق 

  .���( 1,401,020م يقدر بحوالي 2011سرائيل في العام إالعرب في 
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الدولة وكشفت  إسرائيلسرائيلية بشكل واضح حول دلالة ولقد توالت المواقف والتصريحات الإ

 راضي المحتلةالأ يسرائيل من العرب والثاني يخص فلسطينيإالأول يتعلق بمواطني : عن وجود هدفين

م 2003ن بنيامين نتانياهو في مؤتمر هرتسيليا لعام أول نجد وفيما يتعلق بالهدف الأ. 1967عام 

وطالب  سرائيل حالياً إيعتبر العرب من مواطني اسرائيل هم جوهر المشكلة الديموغرافية التي تواجهها 

ن أسرائيل وتحديد علاقاتها مع المواطنين العرب، ثم يضيف إغلبية يهودية في أببلورة سياسة تضمن 

في % 40- 35سرائيلي هي مسألة حسابية، فإذا اندمجوا ستصل نسبتهم مسألة دمجهم في المجتمع الإ

فستكون العلاقات معهم صعبة، بل % 20ذا بقوا إ ، و عن إسرائيل مما يلغي اليهودية،  2005العام 

حوال غالبية لى خلق توازن بين الخيارين يضمن في كل الأإعنيفة على حد تعبيره، ولذلك ثمة حاجة 

سرائيلي بارز للبدء بعملية إوهو ما يعتبر دعوة غير مباشرة من قيادي  يسرائيلالإ الكيانيهودية في 

وهو ما يجعل . صليين لفلسطين التاريخية بحرمانهم من حقوقهم الشرعيةتطهير عرقي للسكان الأ

ن المناخ السياسي أجه مأزق الخيار بين يهوديتها وديموقراطيتها التي تتفاخر بها، ويبدو اسرائيل تو إ

جعلها تفضل التخلي عن ، يجناح اليمينيين السياسي والديني والذي يقودهفي إسرائيل ائد الس

،ص 2005مرسي،(فريقيا العنصري السابقأنتاج نموذج جديد لنظام جنوب إعادة إ ، و تهاديموقراطي

204:203(.  

جهزة الدولة المختلفة، لكن ليس أسرائيل مندمجون في إن العرب في أفي حين يرى البعض 

زمة الميزانيات التي تعانيها أو . و وزنهم النوعي بين السكانألى الدرجة التي يوجبها حجمهم إ دائماً 

عوام المجالس المحلية العربية، والتي كانت نقطة مركزية للاضطراب الشعبي في القطاع العربي الأ

لقانون لا يميز في ن اأسرائيليون به، مع مثلة حسن التميز الذي يشعر العرب الإأخيرة، مثل من الأ

  ).221،ص1990الدولة الفلسطينية،(هذا المجال
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ن عدم المساواة بين العرب واليهود قد ازداد في أوتبرهن عن  والحقائق تتحدث عن نفسها فعلاً 

عند في الألف  8.4لف عند اليهود و ألكل  3.6تبلغ الرضع طفال نسبة وفيات الأ كل المجالات مثلاً 

خيرة ازدادت نسبة وفي السنوات الأ. يبرز في متوسط العمل لصالح اليهودكما أن الفرق . العرب

،مركز الأسرى 2008تقرير،( العربية وساطالأمراض العيون في أمراض القلب و أمرضى السكري والسمنة و 

سرائيل تتناسب عكسيا مع زيادتهم إ ن الحقوق التي يحظى بها المواطنين العرب فيأكما . )للدراسات

من مجموع السكان العام ، وهذا ما يطرح تساؤل حول مفهوم % 20 يشكل نحو لذياالسكانية 

   ؟ سرائيلإ يهاي تدعالتديموقراطية ال

  قانون الجنسية  3.2.4

من الأهمية بمكان التوضيح في هذا السياق أن الوضعية القانونية في إسرائيل في مجال الهجرة 

والتجنس هي وضعية تمييزية ضد المواطنين العرب حتى قبل تعديل قانون المواطنة المذكور في العام 

في ذلك  فان أي يهودي في العالم يستطيع سوية وأبناء عائلته، بما" قانون العودة"فبحسب . 2003

  .وتوماتيكياأغير اليهود منهم، الهجرة إلى إسرائيل والحصول على المواطنة الإسرائيلية 

الذي يمنح اليهود دون العرب ن مصادقة المحكمة العليا على التعديل الأخير لقانون المواطنة إوهكذا ف

ضد المواطنين جاءت لتزيد من حجم التمييز والإقصاء حق الهجرة لفلسطين والحصول على جنسية، 

الضفة مع فلسطينيي وج االعرب في هذا المجال عن طريق شرعنة منع المواطنين العرب من التز 

للقوانين التمييزية ضد العرب في مجال الهجرة  التعديل جاء استمراراً . الغربية وقطاع غزة المحتلين

لهذا التمييز، بحيث ينظر القانون الإسرائيلي في هذا المجال إلى المهاجر  إضافياً  والتجنس وتعميقاً 

، أما الفلسطيني الذي يريد أن يعيش مع عائلته وأهله "كالعائد إلى بلاده"اليهودي الجديد إلى إسرائيل 

  ).2012جبارين،( يجب منعه من المكوث في البلاد" متسلل"وأبنائه في وطن آبائه وأجداده فهو 
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لهجرة اليهودية فقط وتنكر ذلك لعودة اللاجئين و تشجع اسرائيل إقانون العودة تسمح ل اً وفقو 

، في نفس الوقت الذي تمنع اً يهودي اً مليون مهاجر  2.8سرائيل ما يقارب إالفلسطينيين حيث استقبلت 

سرائيل عودة اللاجئين وتفرض قيود صارمة جداً على دخول أي فلسطيني وفق قانون الجنسية الذي إ

 سرائيلإزواجهم الفلسطينيين خارج أسرائيل مع إيمنع لم شمل عائلات المواطنين العرب في 

)(Yiftachel,2009,p58. 

ذا جمدوا ، ل"الباب الخلفي "يتهم السياسيون اليمينيون الفلسطينيين بممارسة حق العودة عبرفي حين 

شخص من  23,000كثر من أن أوقدرت وزارة الداخلية . الفلسطينية لم شمل العائلات طلبات

خلال زواجهم ، من 2002واسط سنة أ، في سرائيلإقامة بعلى وضعية الإ راضي المحتلة حصلواالأ

سرائيل بموجب لم إهاجروا الى  اً فلسطيني 100000ن أسرائيل وقدرت وزارة الداخلية إمن  اتبفلسطيني

لبات نشأت الوزارة وحدة خاصة لتتبع طأولمواجهة هذه التطورات، . 1993شمل العائلات منذ سنة 

وتشمل طرقها استخدام رجال التحري الخاصين، ورفع رسوم . الجنسية التي يقدمها العرب والتشدد فيها

ثارة للقلق، من الناحية إكثر الأ نأشيكل على 3000شيكل الى  500ضعاف، من أالطلبات ستة 

مؤخراً، بموجب  تلباسرائيل طإنشاء إردن بعد لى الأإسر العربية التي انتقلت ن بعض الأأسرائيلية، الإ

  ).49،ص 2003زريق،(سرائيلية  سرائيلي، العودة واسترجاع الجنسية الإالقانون الإ

ليبرمان عما وصفه بشرعية نزع الجنسية فيغدور أدافع وزير الخارجية الإسرائيلي وفي هذا الصدد 

التي ولة مع الفلسطينيين خطة جديدة لتبادل الأراضي المأه الإسرائيلية من الأقلية العربية، مقترحاً 

 .المستقبليةفلسطينية الدولة اللى إ 1948من عرب عشرات الآلاف  لى نقلإتؤدي 

انتقالا "ه على أن خطته لن تتطلب شدد في" جيروزاليم بوست"ليبرمان في صحيفة نشره في مقال و 

هؤلاء "وأضاف ." للسكان أو تدمير المنازل بل خلق حدود لم تكن موجودة تتعلق بالديموغرافيا جسدياً 
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خطتي "وحمل المقال عنوان ."العرب الذين كانوا في إسرائيل سيحصلون الآن على جنسية فلسطينية

المجتمع الدولي الذي يدعو إسرائيل إلى العودة إلى حدود ، وقال إن الضغط المتزايد من "لحلّ الصراع

وإن التخلي عن معظم الأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون لن  ،لا أساس قانوني له م1967عام 

بعد تلك الحدود وإلى  وراءسينتقل الصراع حتماً إلى "وأضاف . الفلسطيني - يحلّ الصراع الإسرائيلي

دولة فلسطينية متجانسة صافية ودولة ثنائية في "الدولي يدفع باتجاه إنشاء  وتابع إن المجتمع ."إسرائيل

ن ذلك تحول إلى حلّ دولة واحدة ونصفيّ دولة، وقال أنه بهدف بناء سلام وأمن ألى إ ، مشيراً "إسرائيل

دائمين يجب خلق قسمة سياسية حقيقية بين العرب واليهود، يتمتع كلّ منهما بحق تقرير 

من أجل حلّ دائم وعادل، يجب أن يتم تبادل الأراضي المأهولة لإنشاء دولتين " وأضاف.المصير

، مشيراً إلى أن ذلك لن يلغي "متجانستين بشكل كبير واحدة يهودية إسرائيلية وأخرى عربية فلسطينية

إلى  واستبق ليبرمان الانتقادات التي قد توجه.وجود أقليات في كلتا الدولتين تتمتع بحقوق مدنية كاملة

خطته في ما يتعلق بعدم قانونية نزع الجنسية عن العرب الإسرائيليين المتأثرين بتغير الحدود والذين 

الصادر عام  55/153سيجدون أنفسهم في فلسطين، واستشهد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

صل المقيمون على الذي ينص على أنه حين تتخلى دولة عن أراضيها لمصلحة دولة أخرى يح 2001

،�و�< دار 2010! ر�ر، (تلك الأرض جنسية الدولة الثانية على أن تسحب الدولة الأولى الجنسية منهم

  ).ا����ة

لل بالنظر لحالة التمييز بين ضنها دولة ديمقراطية هو توصيف مأسرائيل بإن توصيف إ

 المواطنين العرب مدفوعاً شكال الاضطهاد والتمييز ضد أ ن إالعرب منهم، ف وصاً صمواطنيها وخ

خذ العامل الديموغرافي على محمل ألى إسرائيل إبمخاوف من النمو الطبيعي للسكان العرب، ما دفع 

صحابها أراضي العربية وحرمان الجد، فكانت مظاهر الصراع الديموغرافي تتجلى في السيطرة على الأ

رض من ة التطوير لتعمل على تهويد الأخرى بحجأملاك الغائبين وتارة أصليين منها بحكم قانون الأ
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متدنية التطوير، العربية ال الأوساطقامة المدن عالية التطوير في إ لى الجليل والقدس والنقب و إعكا 

حياء اليهودية، وفي مسعى موازي للحد من الزيادة السكانية وعرقلة مساعي العرب في التملك في الأ

جراءات الجنسية  ووضع القيود الصارمة لدرجة تصل لسحب إة سرائيلية بعرقلالعربية تقوم الحكومة الإ

سرائيلية بخطورة الزيادة السكانية العربية قدمت الجنسية من المواطنين العرب، وحسب التقديرات الإ

عديدة في  وساطاً أاقترحات عديدة للحد من النسل العربي ووصلت الاقتراحات لحد الطرد واعتبرت 

اليهودية، ولا بد من وضع الحلول لهذا  الكيانعلى هوية  ائيل يشكلون خطراً سر إن العرب في أسرائيل إ

 نوليسوا مواطني عداءً أسرائيل واعتبارهم إما ينم عن مخاطر هذه التصريحات بحق العرب في . الخطر

  .لى دفع السكان العرب للهجرة وترك بلادهمإمتساوين في الحقوق وفق النظم الديموقراطية، وتهدف 

  ونن الفلسطينيوللاجئا  3.3

رض ألى وطنه إهمية بالغة في ظل تمسك الشعب الفسطيني بحقه في العودة أتكتسب قضية اللاجئين 

لا يفترض  استراتيجياً  اً ة، وفي ظل دعم عربي يشكل عمقيجداد متسلحاً بقرارت الشرعية الدولباء والأالآ

كاهل بعض الدول العربية التي تأوي ن قضية اللاجئين الفلسطينيين تثقل أن يتزعزع، لا سيما و أ

   .اللاجئين الفلسطينيين، مع الرفض القاطع لكل محاولات التوطين

، الماضي في أربعينيات القرن العشرينوتعمقت معاناتهم ، نشأت مأساة اللاجئين الفلسطينيينلقد 

مخيمات اللجوء  علىأهلها  توزيعوبعد ، فلسطين أرضعلى  اليهودي الكيانوتحديداً منذ نشوء 

، 1948أن نكبة عام ، العربية وغيرها، وتجمع أكثر المصادر التاريخية والأدبيات المختلفة. والشتات

ألف فلسطيني على الهجرة القسرية خارج مدنهم وقراهم، بعد أن قام اليهود  800أرغمت ما يقارب 

، واقعة على الساحل الفلسطينيخاصة تلك ال، وعصاباتهم العسكرية بتدمير القرى والمدن الفلسطينية

حولتها و سطينية قرية فل 540دمرت إسرائيل أكثر من النكبة وخلال . الناقورة إلى غزةرأس الممتد من 
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 راهن ذلك بعدو  ).16، ص2001ابو ستة،(مستوطنات يهودية بإقامة على أنقاضها ، أو  إما إلى أطلال

 يليه الذي الجيل سينسى فيما سيموت، النكبة جيل أن متوهمين الوقت، عامل على الإسرائيليون

 أعلن التي الثانية المرحلة لتنفيذ والانتقال الأرض، هذه على الاستقرار لهم يتسنى وبذلك فلسطين،

 الحكومات من تطلب مما إسرائيلية؛ إمبراطورية بأنها الدولة إعلان عشية "غوريون بن دافيد" عنها

 أهلها، من فلسطين بإفراغ تمثل الذي الجديد الواقع الأمر لتكريس اتجاه من أكثر في العمل المتعاقبة

 لملء الهادفة الإجراءات اتخاذو  عودتهم، بمنع القاضية القوانين استصدارو  اللاجئين، عودةورفض 

 من اللاجئين عودة إمكانية وجعل وإسكانهم، اليهود من المزيد جلب طريق عن خلفوه، الذي الفراغ

   .)45، ص 1992مصالحة، ( .مستحيلة تكن لم إن بمكان، الصعوبة

   حق العودةمشروعية  1.3.3

أو أجبروا على /اللاجئون الفلسطينيون وذرياتهم الذين طردوا من "بأنهم  أصحاب حق العودة يمكن تعريف 

اتفاقية (1949وكانون الثاني   )قرار التقسيم ( 1947ترك بيوتهم في الفترة الممتدة مابين تشرين الثاني 

    1"1949في كانون الثاني " اسرائيل" من المنطقة الخاضعة لسيطرة ) رودس

الخمسة ملايين نحو ) الأونروا(الدولية  وكالة الغوثويقدر عدد اللاجئين  الفلسطينيين حسب سجلات 

في  موضحكما هو  على مناطق عمليات الوكالة موزعين ينطبق عليهم حق العودة و لاجئ فلسطيني 

  :الجدول التالي

  

  

                                                           
ك -2ل ا��$�( ا=و�# ����و�( ا�*�ل ا�-�G( ا=رد�	 ا��"!ر –ا�!*ر�ف ا�ذي �د�I ر�6س ا����ب ا�@$�ط��	 '	 ا�و'د ا�@$�ط��	  1

 ).455،ص�2007$#،) (1992أ��ر (����6�2ن '	 أو!�وا 
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  )7( جدول رقم 

  .1/1/2012اللاجئون الفلسطينيون المسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في 

  النسبة المئوية  عدد اللاجئين  المنطقة

  %41.2  1979000  الأردن

  %9  436150  لبنان

  %10.2  487000  سوريا

  %15.2  727471  الضفة الغربية

  %24.4  1170000  غزةقطاع 

  %100  4799621  المجموع

  ).، موقع الكتروني2012الأونروا،(مصدر الجدول من تصميم الباحث معتمداً على 

لدى لاجئ  مسجل  مليون )4.8(نحو م 2012الفلسطينيين في مطلع العام  اللاجئين قد بلغ مجموعو 

أن هناك أعداداً من اللاجئين الفلسطينيين مقيمين في دول عربية  وأجنبية لا تشملهم غير ، )الأونروا(

% 41.2الأردن تستحوذ على  أن ويلاحظ ا،رو الأونفي سجلات  ينمسجلرعاية وكالة الغوث وغير 

، والضفة الفلسطينية على %24.4، وقطاع غزة على %9، ولبنان على %210.منهم، وسوريا على 

15.2 .%  

  :وتجدر الإشارة إلى أن الإحصاءات الصادرة عن الأونروا تشمل عيوباً كثيرة منها 

فقط اللاجئين الفلسطينيين الذين تقدم لهم المساعدة، بينما يتم حذف اللاجئين غير  تشملأنها  - 

 .المشمولين بالمساعدة
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تشمل هؤلاء اللاجئين ولا . تشمل الأرقام الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأردن، ولبنان وسوريا فقط - 

، ولم تحتسب أعداد أحفادهم الذين يعيشون في مصر والعراق 1949-1947الذين لجئوا في سنوات

ودول عربية أخرى، ناهيك عن أوروبا وأمريكا، كما حذفت أعداد اللاجئين الذين يعيشون داخل إسرائيل 

  ).6،ص2011كرباج،(والقدس المحتلة 

تقتصر " الفلسطينيين يعيشون ظروفاً معيشية صعبة جداً حيث ومن الجدير بالذكر أن اللاجئين

والوكالة لا تمتلك أو تدير . في المخيمات على توفير الخدمات وعلى إدارة منشآتها )ونرواالأ(مسؤولية 

 أو تعمل على حفظ الأمن في المخيمات حيث أن هذه الأمور تقع على عاتق السلطات المضيفة

لذا فإن المعاناة التي يواجهها اللاجئين أبقت قضيتهم حية وفرضت  ).الكتروني،موقع 2012الاونروا،(

نفسها على كافة المستويات مع تمسك القيادة الفلسطينية بحق العودة واعتباره أحد ثوابت الحل للقضية 

هم أحد أقضية حاضرة  في كافة مشاريع التسوية السياسية واعتبارها البقاء إ الفلسطينية، من خلال

  .العربيسرائيلي الإمداخل حل الصراع 

وتعتمد مشروعية حق العودة على وثيقتين أساسيتين تستندان إلى قواعد القانون الدولي العام 

لذا فإن الغطاء  .194القرار الخاص باللاجئين الفلسطينيين رقم و  181قرار تقسيم رقم : وهما

القانوني لا يمكن تفسيره إلا تفسيراً واحداً خاصة من قبل الأطراف التي أوجدته أو أقرته وبالتالي فإن 

ولا توجد آليه قانونية لتنفيذهما العامة للامم المتحدة ورغم أنهما صدرا من الجمعية  194و 181قراري 

عرف مسبقاً صعوبة إمكانية ذلك الإصدار إلا من خلال إعادة إصدارهما من مجلس الأمن والذي ن

  ).163،ص2007حمامي،(الذى ستستخدمه دول حليفة لإسرائيل ) الإعتراض(بسبب حق الفيتو

والذي أكده  194من ميثاق حقوق الإنسان وبالقرار  13وحق العودة إلى الوطن مكفول بالمادة 

لك الفرد عقاراً خاصاً به، كل حتى لو لم يم. م2000مرة حتى عام  135المجتمع الدولي أكثر من 
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بو أ(هذه القواعد تجعل حق العودة إلى الديار والتمتع بالملكية الخاصة أمراً قانونياً واجب النفاذ 

  ).2001،53ستة،

  قضية اللاجئينمريكي من الموقف الأ 2.3.3

فقد ظهر   ،2000عام الثانية بالنسبة لحضور قضية اللاجئين على طاولة مفاوضات كامب ديفيد أما 

لقد تبنى الأمريكيون المواقف والتصريحات ، تحالف غير مقدس بين الموقفين الإسرائيلي والأمريكي

وبخاصة عدم مسؤولية إسرائيل المعنوية والأخلاقية عن النكبة   ،والمقاربات الإسرائيلية في هذا الشأن

على عاتق الجيوش  - يليةحسب وجهة النظر الإسرائ- وأما المسؤولية فتقع ، 1948الفلسطينية عام 

اعترفت الإدارة كما  العربية والزعامات العربية التي أقنعت الفلسطينيين بترك منازلهم انتظاراً للتحرير

في الوقت نفسه التي أصرت فيه   ،الأمريكية بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى فلسطين الانتدابية

حل مشكلة فإن . تيعاب أعداد كبيرة من اللاجئينعلى أن إسرائيل لا تمتلك القدرات الكافية لاس

، اللاجئين بناء على هذا الموقف الأمريكي يجب أن يتم بالعودة إلى أراضى الدولة الفلسطينية

أما العودة إلى إسرائيل فيجب أن يكون رمزياً لا يتجاوز ، والاستقرار في البلدان التي يقيمون فيها

  ). 5 ،ص2004روس،( العائلاتعشرات الآلاف من خلال آلية لم شمل 

 للاجئين لممارسة أي شكل من أشكال حق العودة إلى الديار وفقاً  ةلم تعط مقترحات كلينتون أي فرص

فقد اعتمدت هذه المقترحات على الشق الثاني من القرار الذي نص على دفع التعويضات  ،194لقرار 

في حين أسقطت الشق الأول من القرار ، لقاء الخسائر التي تكبدوها جراء طردهم من ديارهم وأراضيهم

ينتون جوهر مقترحات كل منها، وأن والقاضي بوجوب عودة اللاجئين إلى أراضيهم وأملاكهم التي اقتلعوا

بالنسبة لقضية اللاجئين هو السماح لمن يرغب من اللاجئين بالعودة إلى أراضى الدولة الفلسطينية 

كما دعت المقترحات المجتمع الدولي لتحمل ، وليس إلى ديارهم التي جردوا منها زمن النكبة، العتيدة
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أو إفساح المجال أمامهم ، هالدفع تعويضات لللاجئين أو توطينهم في البلدان التي يقيمون ب، مسؤولياته

وحسب   ،للإقامة في بلدان أخري خارج إسرائيل وذلك تمشياً مع القرارات السيادية لتلك الدول

  .)349،ص 2009يوسف، (  احتياجاتها واعتباراتها الأمنية

رئيل أسرائيلي لرئيس الوزراء الإالأبن التي وجهها الرئيس جورج بوش  ،جاءت رسالة الضماناتولقد 

حرف وتجيب على العديد من التكهنات ليضع النقاط فوق الأ م،2004بريل  أشارون في شهر 

طاراً إن أ واضحاً  يبدوكما . سرائيلإ بيهوديةالولايات المتحدة بقوة  التزاموالتساؤلات السابقة، فقد تضمت 

من أي اتفاق  اً زءجسيشكل اللاجئين الفلسطينيين، قضية لحل توافقي وعادل ومنصف وواقعي لتصفية 

بدل  فيهاقامة دولة فلسطينية وتوطين اللاجئين الفلسطينيين إ يتم بموجبهعلى الوضع النهائي، 

طراف ليها من المفاوضات بين الأإسرائيل ضمن تسوية نهائية سلمية، يجري التوصل إسرائيل، وعلى إ

منة ومعترف بها دولياً آ على حدوداً  إسرائيل ن تحصلوأ 242،338من متماشية مع قراري مجلس الأ

  ).202،ص 2005مرسي،( 

مما تقدم نجد ان الموقف الأمريكي منحاز للرؤية الإسرائيلية لذا فإن دوره كراعي لعملية السلام 

الفلسطينية الإسرائيلية هو دور مشكوك فيه، وفي تناقض واضح بين مبادئ الحرية والعدالة التي ترفعها 

والانحياز للظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني، وإمعاناً في الولايات المتحدة الأمريكية، 

هذا الظلم تسعى الولايات المتحدة لإنهاء قضية اللاجئين بشتى السبل على حساب عودة اللاجئين إلى 

  .وطنهم الذي هجروا منه

  

  



73  
 

  ئيلي من قضية اللاجئيناسر موقف الأال 3.3.3

 ؤسساتها التنفيذية والتشريعية، عن وضع الضوابط التي تحكم مسبقاً سرائيلية، ومالحكومة الإ فْ كُ تَ  لا

و السلام كما أخاصة تلك القرارات التي تتعلق بمفاوضات التسوية،  ،قراراتها السياسية، وتتحكم فيها

و حزباً معيناً، بل هي نهج عام تلتزم به أوهذه السياسة ليست نهجاً يخص حكومة بعينها، . يسمونها

  .)34،ص2001الحوراني،(أحزاب اليسار أو اليمين أو الوسط شكلتهاسرائيلية، سواءً الحكومات الإكل 

 الثانية ديفيد بكامب وانتهتم  1993مدريد بمؤتمر بدأت التي التفاوض لمسيرة المتابعف

 السياسيين من العديد أن بخلاصة يخرج سرية، ومباحثات ثنائية اتفاقيات من وماتخللها ،م2000

 بوجود القاضي الحل مع يتنافى المحتلة، فلسطينإلى  للاجئين العودة حق بأن يجادلون الإسرائيليين

يتم إلى  اللاجئينفإن عودة  الجدلية، هذه على ءً اوبن الإسرائيلي،- العربي الصراع ينهي والذي دولتين،

 1950 عام الإسرائيلي للقانون المشابه "العودة قانون" ستسن التي المستقبلية، الفلسطينية لدولةا

 الأراضي من مساحة على اللاجئين توطين وجوب بعضهم اقترح كما .لدولتهم اليهود بعودة الخاص

 على الفلسطينيين بموافقة مرهوناً  يكون أن على الفلسطينية، الدولة لصالح  "إسرائيل" من المقتطعة

بو أ(196 7عام المحتلة المناطق في اليهودية المستوطنات على دائمة إسرائيلية سيطرة

  ).168،ص2007عامر،

حق  ونيعارض ونسرائيليالإكل :"  1"تساحي هنغبي "فاد أسرائيلي وفي تأكيد على الرفض الإ

وفي ) سطينيينلأي السماح بعودة عدد قليل جداً من الف( عدد رمزي جداً ل لكافة اللاجئين والسماحالعودة 

، 2007ظاهر،( و اليمينية المتطرفةأسرائيليين اليسارية كثر الإأفي مواقف  هذا الموضوع لن تجد فرقاً 

  ).86ص

                                                           
 ).85،ص2007ظ�ھر،(!���	 ھ� �	 ر�6س ���( ا�-�ر��( وا=�ن '	 ا�����ت وأ�د أ�ط�ب �زب ��د���  و�ن 
م ��د ��زب ا�$��ود  1
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سرائيلية فإنه مصير اللاجئين الفلسطينيين، والذي يتمثل بالهدف الديموغرافي الثاني في السياسة الإ أما

عودة يتعلق برفض حق العودة للاجئين الفلسطييين المقيمين في عدة دول عربية، والمطروح هو فقط 

شرط موافقة مسبقة ( حفادهمأو أبنائهم أم من دون 1948ول من لاجئ راد الجيل الأأفرمزية لبعض 

لى قلب المعادلة الديموغرافية إن تؤدي عودة اللاجئين بكثافة أسرائيل من إذ تخشى إ، )سرائيلإمن 

العربية المضيفة، بل  لة توطينهم في الدولأولذا بدأ ترديد مس. فيها التي تراها حالياً حرجة بدونهم

بنواب  اليهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مدعوماً  المستوطناتمر بمناداة مجلس ووصل الأ

. لى الغرب من نهر الاردنإطلاق مشروع سياسي يرفض قيام دولة فلسطينية إلى إسرائيلي اليمين الإ

ردن دولة م الاعتراف بالأن يتأخلاء أي مستوطنة، و إورفض عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفض 

ن تقوم لى حد دعوة هذا المجلس لأإمر بل ذهب الأ) أي عودة لفكرة الوطن البديل( للشعب الفلسطيني

  .)204،ص2005مرسي،( راضي في سيناء لتوطين اللاجئين الفلسطينيينأمصر بتخصيص 

 الدولي المجتمع يتحمل بأن اللاجئين، حول مفاوضاتها خلال الجوهرية "إسرائيل" فكرة وتتبلور

 بين تتراوح فترة خلال دولار مليار عشرين بمبلغ ةمساهمال الفكرة وتضمنت مشكلتهم، حل مسؤولية

 ومساعدة ممتلكاتهم، عن كتعويض الأموال هذه تمنح أن على مطالبهم، بكافة للوفاء ،عاماً  ٢٠ و١٥

 تعرض ثلاث لخيارات ديفيد كامب في الإسرائيلي الموقف تطرق وقد .فيها سيستوطنون التي للبلدان

 :وهي اللاجئين، على

 .القادمة الفلسطينية الدولة في الاستقرار -١

 .هم حيث البقاء -٢

  ).التوطين في بلد ثالث(يعني   والنرويج وأستراليا كندا مثل طوعاً  أبوابها لهم تفتح لبلدان الهجرة -٣



75  
 

 الذي الكيان في اللاجئين استقرار حرية في "باراك" عرض تضمنه الذي الوحيد الالتزام وتلخص

 لم أنه إلى تشير الدلالات من العديد أن إلا ،واءشا إذا الفلسطينية الدولة اسم عليه سيطلق

  ).86،ص2004راينهارت،( بهذا السماح حتى يوماً  )باراك(يوافقِ 

وفي إطار التخطيط الإسرائيلي لإيجاد الحلول للتهرب من حق عودة اللاجئين الفلسطينيين 

وزارة الخارجية الإسرائيلية، بقيادة نائب الوزير داني أيالون، إلى عقد اجتماع في إحدى قاعات بادرت 

الدول  العدالة للاجئين اليهود من"، تحت عنوان 21/9/2012مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في 

وحاولت إسرائيل الادعاء بأن هذا الاجتماع عُقد تحت رعاية الأمم المتحدة، لكن الحقيقة هي ". العربية

المؤتمر "أنه لا توجد علاقة للمنظمة الدولية به، وإنما تم عقده بالتعاون بين الوزارة الإسرائيلية وبين 

وادعى أيالون خلال  .ولايات المتحدةفي ال" مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية"و" اليهودي العالمي

سنة لكنه لا يأتي بعد فوات الأوان، وحكومة إسرائيل لن  64هذا الاجتماع يأتي متأخرًا "الاجتماع بأن 

وزعم أيالون أن طرح هذا  ".يهدأ لها بال حتى تتحقق العدالة بالنسبة للاجئين اليهود من الدول العربية

م، بل العكس هو الصحيح، لأن السعي هو من أجل سلام حقيقي لا يشكل عقبة أمام السلا"الموضوع 

الاعتراف بمسؤوليتها عن نشوء "وطالب جامعة الدول العربية بـ ". يقوم على تحقيق العدالة للجميع

لمخطط مجلس الأمن  ووفقاً  ".والتي شملت اليهود والعرب  مشكلة اللجوء المزدوج في الشرق الأوسط

مأساة "ه ينبغي الربط في مجرى المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين بين القومي الإسرائيلي، فإن

وأوصى هذا . اللاجئين الفلسطينيين وأن يتم طرح القضيتين في إطار واحد" قضية"و" اللاجئين اليهود

الربط بين "، وأن "ينبغي أن نغرس في الخطاب الدولي مصطلح اللجوء المزدوج"المخطط بأنه 

ق بحق وسيردع الفلسطينيين وسيكبح مطالبهم فيما يتعل" إسرائيل في المفاوضاتالقضيتين سيخدم 

  .)، موقع مدار2012ظاهر،(العودة للاجئين الفلسطينيي
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مكانية استيعاب اللاجئين الفلسطينين، إسرائيلية حول استحالة المبررات التي تسوقها السلطات الإإن 

قاليم أ 7ن اليهود في فلسطين يعيشون في م %60ن ألى إحصاءات تشير هي مبررات واهية، فالإ

سرائيل، وهي إمن مساحة % 12قاليم، تمثل أ 10منهم يعيشون في % 80و أقليم، إ 36فقط من 

ن معظم مساحة أالقدس، ومنطقة حيفا، وهذا يعني  - بيبأبيب، وطريق تل أالسهل الساحلي حول تل 

يضا أنها ذات كثافة سكانية منخفضة، وتكاد تكون معدومة في الجنوب، ويشير أو أسرائيل خالية، إ

كثر من الذين استقبلتهم ألى الجليل لن يؤثر على كثافة اليهود في الوسط بإبأن عودة لاجئي لبنان 

  ).24:32، ص1999بو ستة،أ( سرائيل بسهولة في التسعينيات من القرن المنصرمإ

سرائيل أي إمن مساحة % 20منهم مازالوا يعيشون فيما لا يتجاوز %80سرائيل إاليهود في         

، إذا أخذت المحور من أسدود ولم يمتدوا كثيراً  48في المناطق التي كانوا متواجدين فيها قبل عام 

، كم يهودي يعيش فيها؟ يعيش فيها فقط 2كم14000لى الجنوب هذه المنطقة مساحتها إثم  شرقاً 

 ، بئر السبع، كريات)عسقلان(سدود، المجدلأمدن هي  6أنها تضم ألف يهودي، رغم  700

يهودي، وفي الريف  550,000، وديمونا، ففي هذه المدن يعيش )يلاتإ(م الرشراشأ، )الفالوجا(جات

غير مسكونة وحتى غير مزروعة،  ن هناك مساحات واسعة جداً أيهودي بمعنى  150,000كله يعيش 

كبر أ 48راضي المزروعة في فلسطين قبل عام ن مساحة الأأومن يدقق في العملية الزراعية يلاحظ 

ن المجتمع سرائيل، لأإن رغم ما يقال عن التقدم الزراعي في راضي المزروعة الآمن مساحة الأ

ذن من حيث إلسطيني فهو مجتمع زراعي، ما المجتمع الفأ، زراعياً  ساس ليس مجتمعاً سرائيلي بالأالإ

في  فرداً  262ن هي سرائيل الآإالمساحات هناك مساحات تتسع للفلسطينيين، نسبة كثافة السكان في 

راضيهم وممتلكاتهم، أي لو عاد ن في الخارج والداخل لأو لمربع الواحد، ولو عاد الفلسطينيالكيلو متر ا

في  فرداً  482-480و فلسطين كلها أسرائيل إفي  مليون فلسطيني تصبح كثافة السكان 5- 4.5
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خذ مخيم الشاطئ أي مخيم في غزة، ولنأوهي ليست نسبة كبيرة، لو قورنت بمتر المربع الواحد، الكيلو 

  ).101:100، ص2001الحوراني،( اً فرد 10.000كثر من أجد في الكيلو متر المربع الواحد ت مثلاً 

تقدر التاريخية التي  فلسطينعلى أرض  نMيعيش ن نسمةMملي 11.5الي Mحفي حين        

، کانــع السMمجم Pم% 49.4د فيها ما نسبته Mاليه Oويشک N٢ك  27000 اليMمساحتها بح

ة ــالتاريخي PيSــأراضي فلس NRوأن مع. يــة للأراضــالکلي المساحة Pم% P 85م Qن أكثMتغلــويس

مساحة الأراضي  شكلت فقد" ائيلي Qلإسا Tالجي ةQSيــس تحتحة تقع Mأراض مفت Pــعبارة ع

 Vوشکل، %9نسبته  اج ماQمساحة الغابات والأح شكلتبينما ، %20بته ــما نس روعةUالم

  ).10،ص 2011الحياة الجديدة ،(%5.7الي Mالأراضي المبنية ح

لنظر لقضية والحق الجماعي ولا يمكن ا يحق العودة حق مقدس، يتلاقى فيه الحق الشخص       

في وطنه له نسانية فقط، بل هي قضية قومية طالت شعب كان يعيش آمناً اللاجئين كقضية إعودة 

إلا أن إقامة إسرائيل على أرض  بالاستقلال مثل بقية الشعوب التي خضعت للانتداب، حلاماً فيها أ

لف لاجئ موزعين على أ 008للفلسطينيين، خلف ما يقارب  من قتل وطرد وتهجير فلسطين وما تبعه

م التي هجروا لى ديارهوف حياتية صعبة، ينتظرون العودة إعدة دول عربية وغربية  يعيشون في ظر 

  .سرائيلييناتفاق تسوية بين الفلسطينيين والإدراج حق العودة في أي ومنها في فلسطين، وأن يتم إ

راضي ، مازال إلا أن الفكر الصهيوني القائم على الإحلال و الاستحواذ على أكبر قدر من الأ        

للاجئين اليهود الذين سرائيل بطرح حق اق اللاجئين وفي خطوة جديدة قامت إيرفض الاعتراف بحقو 

ساواة اللاجئين الفلسطينيين بما أسمتهم اللاجئين لى فلسطين كمحتلين عشية النكبة  وطالبت بمقدموا إ

سرائيل عدم لإسرائيلي، وتبرر إابتزار سياسي ومقايضة للصالح ا نهااليهود في خطوة أقل ما يقال أ

مقدرتها استيعاب اللاجئين الفلسطينيين من منطلق ديموغرافي، في حين أنها مازالت تفتح باب الهجرة 
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المساحة  وللتأكيد فإنهمية بمكان قيم المشاريع لاستيعابهم، ومن الأسرائيل، وتالوافدة لإاليهودية 

لية وتعتبر المناطق السكانية في إسرائيل المساحة  الكمن % 20لا العمرانية في إسرائيل لا تشكل إ

ت اللاجئين الفلسطينيين و ذا ما قورنت بحجم الكثافة السكانية في مخيماذات كثافة سكانية منخفضة إ

جغرافي والحدود المائعة من خلال إنشاء سرائيل في عملية التوسع على نظرية التمدد التعتمد إ

  .1967الفلسطينية عام  راضيالمستوطنات على حساب الأ

   "يهودية الدولة" 4.3

ن مصادر لى التعاليم الدينية اليهودية، وأع كيان قائمنها الحديث عن دولة يهودية يتبادر للأذهان أعند 

ن الفكر الصهيوني قائم على توظيف الدين الفكرية نابعة من تعاليم دينية، إلا أ هاالتشريع ومحتويات

ولتشجيع الهجرات اليهودية . لحق اليهودي في فلسطينالادعاء لللربط بين التاريخ والجغرافيا لتأصيل 

 .لفلسطين وحمايتها بمسوغ ديني يعتبرونه وعد الرب

  .سياسيوطرح  مفهوم "يهودية الدولة"  1.4.3

لانعطاف التاريخي الكبير الذي تعرض له الدين اليهودي هو قيام الحركة الصهيونية في نهاية القرن فا

ينما أولت ربط مصير اليهود فيما بينهم على استقطاب الدين وتسيسه، وت التي عملتالتاسع عشر، 

برمته بعداً  ديمحور اهتماماتهم، كما جعلت للدين اليهو  يل جعلتهسرائلإ كيانرساء إحلوا، ونجحت في 

فلقد  ).33،ص2002حداد،(ضفت عليها حالة دينية أرض قاعدتها فلسطين، و أجيوبولوتكيا يختص ب

همية البعد الديني الكامن في النفس اليهودية، والتي نمت في أركت الحركة الصهيونية السياسية، دأ

من العقيدة والبعد السياسي،  استخدمت خليطاً حيث حقاب طويلة، أتداد على ام "الجيتو"المعازل 

لى فلسطين، رغم عدم وجود حق شرعي إوجات الهجرة اليهودية المتتالية واستغلته بذكاء وحنكة لدفع م
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صحاب البلاد في أغيرهم، ولا تسقط حق الفلسطينيين لا تلزم " لا ما يزعمون من وعود دينيةإ"فيها 

  ).13، ص2004حجازي،(بلادهم

مع  ماً امن اليهود فقط انسج شمل كل فلسطين، ويكون سكانهي اً صرف يهودياً  كياناً قامة ولإ         

شمل حدود يللشعب اليهودي  يهودي نقي كيانقامة يهدفون لإ وائل، الذينالأ يونيةتطلعات زعماء الصه

الاعتراف بوجود ساس أفريقيا تقوم على أفي جنوب  ، شبيه بالكيان العنصري السابقفلسطين التاريخية

فالشعب اليهودي سيكون . ، ولكنهما غير متساوين في الحقوق والواجباتالكيان افي هذشعبين 

ة، باعتباره صاحب الحق في هذه صاحب الحق في ممارسة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعي

يتمتعون بالهوية الثانية، ولا ما العرب فهم مواطنون من الدرجة أ. رض ومالك السيادة عليهاالأ

ن وجودهم مسخر لخدمة الشعب اليهودي، ولتحقيق ذلك أية ومحرومون من ممارسة حقوقهم، و سرائيلالإ

و تعايش مشترك بين الشعبين للمحافظة على أن للفصل العنصري، ومنع أي تقارب لابد من سن قواني

ساواة في الحقوق التي تدعيها المرض مع مباديء الديمقراطية و اوهذا الخيار يتع.نقاء العنصر اليهودي

  ).283:282،ص 1988بركات،(  سرائيلإ

، أعلن بن غوريون رئيس الوكالة اليهودية، م1948في الرابع عشر من أيار العام وبالتحديد         

 :دولتين بتقسيم فلسطين إلىالقاضي ) 29/11/1947(وفقاً لقرار الأمم المتحدة ' دولة إسرائيل'قيام 

غدت بعد الإعلان حكومة (، وأثناء عقد الإدارة القومية )12/5/1948( وفي .عربية وأخرى يهودية

اجتماعاً في تل أبيب، لتدارس موضوع إعلان الدولة، ووضع اللمسات الأخيرة عليه، دارت ) مؤقتة

ي كانت تدور نقاشات مطولة حول الاسم الذي ستحمله الدولة، وهي بمثابة الحلقة الأخيرة للنقاشات الت

 ).2011محارب، (دون التوصل إلى نتيجة وانتهى النقاشبين الحين والآخر، قبيل صدور قرار التقسيم، 

الأمر عندما طرح أمام أعضاء الإدارة ن حسم أ، "دافيد بن غوريون "رئيس الوكالة اليهودية،مما حذا ب
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وقد حظي الاقتراح بأكثرية . "إسرائيل"واختصاراً  "دولة إسرائيل" عن قيام علن رسمياً اقتراحاً بأن ي

  .الأصوات

لذي اختاره ثيودور هرتسل لكتابه يماثل الاسم، الذي تبنته القيادة الصهيونية، إلى حد كبير، الاسم ا

، عليهما السلام ؛ ذلك أن إسرائيل، كمفردة، ليس فقط الاسم الثاني ليعقوب حفيد إبراهيم"يةدولة اليهودال"

  .التوراتية، وإنما أيضاً كنية تطلق عادة على اليهود عامةوفق الرواية 

، 'دولة إسرائيل'والدولة كتجسيد ' دولة اليهود'كان من الطبيعي أن يحدث تماثل بين الدولة كفكرة و 

 ثما وجدوا، داخل إطارها أو خارجهدولة لليهود قصراً أينما كانوا وحي: لكونهما يحملان معنى واحداً 

  )2011محارب، (

 سرائيلإكيد على المزاوجة، أو التلاؤم، بين يهودية وفي الإعلان عن إقامة إسرائيل جرى التأ         

و ديني، ان لجميع سكانها دون تمييز قومي أنسالديموقراطي والتزامها بحقوق الإ من جهة وبين طابعها

ين بلغت ذروتها في سن في سلسلة قوان صريحاً  دستورياً  هذه الازدواجية نالت تكريساً . خرىجهة أ من

وقد عرفت إسرائيل هذه القوانين على . وقانون الأحزاب في العام ذاته 1992القانون الأساس العام 

كبيرة من سكانها على رغبتها في أن تستمر على  غلبيةكما عبرت أ" ة يهودية وديموقراطيةدول" نها أ

للشعب  سرائيل كدولة قوميةبية أنه لا تناقض بين طابع إتعتقد هذه الأغلفضلاً عن ذلك . ساسهذا الأ

  ).75،ص2008غابيزون،(نسان لكل سكانها ا بالديموقراطية وبحماية حقوق الإاليهودي وبين التزاماته

وبالتأكيد تتناقض مع  الديموقراطيةالصهيونية ويهودية الدولة تتناقض مع فكرة المساواة والمواطنة و ف

راضي للخارج أي للفلسطينيين في الأ سرائيلي ليهودية الدولة موجهاً لطرح الإ، ويأتي افكرة السلام

سها منذ قيامها في سرائيل عرفت نفللداخل لأن إ موجهاً  وللدول العربية وليس طرحاً  1967المحتلة 
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عملت على تشكيل مجتمع صهيوني ذو طابع يهودي له خصوصياته نها يهودية و بأ  1948العام 

  . القومية

 ،عيادوالأ الوطني، النشيد العلم، مثل ، هرموز و  سرائيليللكيان الإ العامة الثقافةلذا نجد ان          

 لتقويمل تستند الأسبوع، نهاية وعطلة الوطنية الأعياد نأ كما ، تهيهودي تؤكد جميعها  والشعارات

 اللغةو  والقانونيةمحافل المدنية الو  مؤسساتالكافة  فيساسية اللغة الأ العبرية تعتبر اللغة. اليهودي

ماكن الأ أسماءوتكتب  .الرسمية التجارية للأعمال يستخدم ما نادراً  ولكن رسمية، لغة أيضا هي العربية

 ما وغالباً  .العبريةباللغة  الغالب في كلها والفنون الرسمية، علامالإ وسائلو  الطرق، وعلامات والخرائط

وفي سياق  العرب، المواطنين تجاه العنصرية النغمات عليها تهيمن التي والثقافة العام الخطاب كان

 الوزراء رئيس مثل ، سرائيليةالنخب الإ قبل من روتيني بشكل يجرى نقاشغرافية و الديم المشكلة

تهجير " مثل مفاهيمحول  ،إيلي يشاي الرفاه زيرو و  إيتام، أفرايم الإسكان زيرو و  بنيامين نتنياهو،

 Yiftachel,2009,p59)( " نمو سرطاني" أنها على الأقليةاعتبار  و" السكان تبادل" و ،"طوعي

قافية له دلالة تعبر عن دولة ذات هوية جماعية وث" دولة يهودية"ن الحديث عن تجدر الإشارة إلى أو 

" القومي"صلة بالطابع الديني، في حين الحديث عن دولة للشعب اليهودي تعبير عن البعد الاثني متأ

نسبها السكانية تغيرات كثيرة  والتي يطرأ على سرائيلإيرتبط بالمركب الديموغرافي  للجماعة القاطنة في 

  . في ظل وجود قوميات متعددة في الدولة

خيرة على طرح عامل الديموغرافي دأبت إسرائيل في السنوات الألية من السرائيومن واقع التخوفات الإ

  .فكرة يهودية الدولة ومحاولة تسويقها وفرضها على الجانب الفلسطيني
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ت والقرارات في البيانا "الدولة اليهودية"لى إن التطرق أ: 1سرائيلي عاموس غلبواعويرى الباحث الإ

تشرين الثاني من الدولي في الذي صدر عن مجلس الأ 242القرار ومنذ . مر نادرأالدولية الملزمة هو 

عربية، فإن جميع  –سرائيلية إية تسوية الآن القاعدة الدولية الرئيسة لأ لىإم، والذي يشكل 1967

شارة من دون الإ" حق اسرائيل في الوجودب"و الاعتراف أسرائيل إصياغات تتكلم عن الاعتراف بوجود ال

مر ينطبق على ان هذا الأ. ى دولة الشعب اليهوديو علأر على دولة يهودية ن الحديث يدو ألى إ

خريطة "على  يضاً أوسلو المختلفة  و أردن، وعلى اتفاقيات اقيتي السلام بيننا وبين مصر والأاتف

ميركي رفيع المستوى يقر، بصورة أمسؤول  لو أهو الأبن وقد كان الرئيس جورج بوش " الطريق

ديمقراطية تعيش في ن قيام دولة فلسطينية أن من شأم، 2003قمة العقبة سنة  ية، خلالواضحة وعلن

ص  ،2008شلحت، (" دولة يهودية"سرائيل باعتبارها إمن وازدهار أ ن يدفع قدماً أسرئيل إسلام كامل مع 

49:48.(  

لرئيس الوزراء الاسرائيلي  الأبن ثم جاءت رسالة الضمانات التي وجهها الرئيس جورج بوش         

أن الولايات المتحدة :" لتضع النقاط على الحروف فيما تضمنته) 2004بريل في شهر أ(يئيل شارونار 

طار لحل توافقي وعادل ومنصف إذلك جاء ن أ ويبدو واضحاً . "دولة يهوديةل"تلتزم بقوة أمن إسرائيل 

رت عدة وقد اعتب. اق على الوضع النهائيوواقعي لتصفية اللاجئين الفلسطينيين، كجزء من أي اتف

ا تطورات سلبية وتوسعية للغاية لأنها تلغي كل طراف فلسطينية وعربية مضمون رسالة بوش، بأنهأ

تمسكها بحق العودة، ومؤكدة  ومعلنةبأنها تعد بمثابة وعد بلفور ثان،  لى حد وصفهاإ. المرجعيات

لى اتفاق حولها وفق المعنية مباشرة للوصول إ حل القضايا النهائية هو من حق الأطرافن على أ

  ).203:202،ص2005مرسي، ( قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق 

                                                           
  ).49، ص 2008حت، شل(بيب أمن القومي في جامعة تل من معهد دراسات الأ 1



83  
 

دولتين " ارضون صيغة ن الفلسطينيين يعأتقول تقارير صحافية : كتب ما يليف 1"يهودا بن مائير "ما أ

يدور الحديث و فقط " دولتين" سرائيل ويصرون على تأييد صيغة إية تسوية مستقبلية مع أفي " لشعبين

سرائيل هناك موضوع لا يجوز لإ ذإ. و بالكلماتأع لا على مناقشة تتعلق بالصياغة هنا عن لب النزا

نه يتعلق وفي أية حال، فهو هذا الموضوع لأ و حتى تتناقش بشأنه، تحت أي ظرفأن تتنازل فيه أ

ن أسرائيل، غير إالجمهور في  ىزلات لدر كبير من الاستعداد لتقديم التناهناك قد. بوجودنا الحقيقي

كدولة  سرائيلإنهاء النزاع وضمان وجود إعلى رغبة هذا الجمهور القوية في هذا الاستعداد كله مبني 

م 2007ذار آمن القومي في شهر جراه معهد دراسات الأأثبت بحث معمق أوقد . يهودية و ديمقراطية

لكن مادامت القيادة " . دولتين لشعبين" سرائيل يؤيدون حل إمن السكان اليهود البالغين في  % 63ن أ

فلن يكون هناك " دولة للشعب اليهودي"سرائيل باعتبارها إبالفلسطينية ترفض الاعتراف بصور واضحة 

  ).49، ص 2008شلحت، ( حل للنزاع

ربعين والأ و الخمسةأربعين عوام الأسرائيلية خلال الأالإ ةن الاستراتيجيأ" 2"برهام بورغأ"ويرى         

كثر أميركا أو . كثر واقعيةأكثر علمانية و أفأوروبا هي  ،وروبيةأمريكية وليست أ ةالفائتة هي استراتيجي

مولود في  "باروخ غولد شطاين" رتكب مجزرة الحرم الابراهيمي في الخليلمن أ تديناً وليس غريباً 

رئيس الحكومة (مين نتنياهو ن بنياأ وليس غريباً . ميركاأنصري كهانا مولود في الحاخام العميركا، و أ

كبيرة للغاية بين المستوطنين وهناك روابط . ميركاأمقرب من اليمين المحافظ في ) ليةسرائيالإ

ميركا أة هنالك، وكذلك بين الحريديم في توجد روابط عميقة للغايكما و  .ميركييننغليكانيين الأوالأ

                                                           
 سرائيليةسبق لوزير الخارجية الإبيب والنائب الأأمن القومي في جامعة تل باحث في معهد دراسات الأيهودا بن مائير  1
  ).49، ص 2008شلحت، (
أبراهام بورغ ليس يسارياً، ولم يكن شخصية هامشية، فقد سبق أن شغل منصب رئيس الكنيست عن حزب العمل كما  2

لة اليهودية، وكان أبوه من قبله شخصية مركزية في حزب المفدال اليميني أي أنه يهودي وصهيوني نافذ ترأس الوكا
  )، الأيام2008فراعنة، ( وصاحب خبرة وتجربة، يتميز بالشجاعة وعدم التعصب ويرفض الانغلاق
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م، ميركي هو خطاب ديني بشكل عالخطاب الأا. ميركاأوبين جميع هؤلاء والتدين في . ناوالحريديم ه

المروعة هي ثقافة  سمالية مروع، وثقافة الصراخأميركي كاستراتيجية ر وليس اليهود فقط، والتأثير الأ

وجد أي تأثير للدول ترا، ولا ينكللا يوجد أي تأثير لإ. تؤثر علينا وروبا لاأ. يضاً أسياسية دينية 

  ).43،ص 2011بورغ،(" ميركا ثمة تأثير كبيربينما لأ. سكندنافية ونماذجها الاجتماعيةالإ

  سرائيلي ليهودية الدولةأهداف الطرح الإ  2.4.3

لى اعتراف بالصهيونية وممارساتها الكولونيالية، وبالتالي إن يتحول الاعتراف بها ألى إسرائيل إتطمح 

لى اعتراف مبدئي بشرعيتها التاريخية، وهذا لا يعني إلا إلاعتراف العربي من اعتراف واقعي يتحول ا

وفيما عدا نفيه حق العودة فإن مثل هذا الاعتراف، . أنها كانت تاريخياً على حق، والعرب على خطأ

سب، بل في إنحياز سياسي معنوي ثقافي يعادل إقامة إسرائيل لا في الواقع الملموس فح"إذا حدث، هو 

  ).48، ص2008شلحت،(الثقافة والفكر والخطاب السياسي أيضاً 

بنوع من التذاكي، إذا ما كانت القيادة ) 11/10/2010(تساءل نتنياهو أمام الكنيست         

' كدولة قومية للشعب اليهودي'الفلسطينية مستعدة لتقول لشعبها، إنها على استعداد للاعتراف بإسرائيل 

ج على ودر . 'كدولة قومية للشعب الفلسطيني'مثلما نحن على استعداد للاعتراف بالدولة الفلسطينية 

من الواضح أن تساؤله هذا و  )2011محارب،( مناسبات مختلفةتكرار مقولته هذه مرات عديدة وفي 

ينطوي على مغالطة أساسية، بتصويره المطلب الفلسطيني كأنه يكمن في ضرورة اعتراف إسرائيل 

لمطلب فا. بالدولة الفلسطينية كدولة قومية، مع إدراكه بعدم وجود مطلب فلسطيني من هذا النوع

ة، وإزالة الاحتلال يحق العودة الذي تكفله الشرعية الدول: الفلسطيني واضح لا يكتنفه غموض

، بما في 1967الإسرائيلي، بشكليه العسكري والاستيطاني، من الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 

فقط من  %22على مساحة تشكل ' دولة فلسطين'ذلك القدس الشرقية، لكي يكون بالإمكان إقامة 
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. مساحة فلسطين التاريخية، ومن ثم الاعتراف بها، دون أن تكون حاملة لأية صفة قومية أو غيرها

  .اعتراف كواقع، كمعطى قائم، كما هو متبع ومألوف لدى سائر الدول

، إضفاء "يهودية الدولة"إن ما يسعى إليه بنيامين نتنياهو ويرمي إليه من المطالبة بإشهار         

حيثما وجدوا، سواء داخل إسرائيل أو ' دولة قومية للشعب اليهودي'الطابع القومي عليها، لتصبح 

خارجها، والاعتراف بما يترتب عن ذلك من حق، أو كما ذكر أكثر من مرة، وفي أكثر من مناسبة 

تعنى  "ودية الدولةيه"، وتعليله له، أن "بيهودية الدولة"خلال حديثه عن الرفض الفلسطيني للاعتراف 

حق شعب إسرائيل على أرض "أي،  "ت عام يسرائيل عال إيرتس يسرائيلزخو "كما ورد على لسانه 

م يرفضون ، لكونه"بيهودية إسرائيل"يرفضون الاعتراف '، وصولاً إلى القول أن الفلسطينيين "إسرائيل

  ).2011محارب،( بالذات' زخوت'هذا الحق 

إذا استثنينا عامل الرغبة في المماطلة والتسويف في المفاوضات، وصولاً إلى عرقلتها أو نسفها، تهرباً 

مما قد تتمخّض عنه من استحقاقات يخشاها الطرف الإسرائيلي، نجد أن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين 

اف أربعة، وهي نتنياهو، إلى جانب مسؤولين إسرائيليين آخرين، يرمي من وراء ذلك تحقيق أهد

، اثنان منها مكشوفان، وتعرّضا لأضواء ساطعة من "بيهودية الدولة"الأخطار المتأتية عن الاعتراف 

 :قبل أشخاص عديدين

، 194التعرّض لحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الذي كفلته الأمم المتحدة وفق القرار  -1

  .والسعي للالتفاف حوله لإفراغه من مضمونه

مواطنين العرب في إسرائيل، سواء عن طريق الطرد، أو عبر التبادل السكاني، مس مكانة ال -2

هذا . "دولة اليهود"من إطارها بتعريفها لذاتها كـ  علماً أنهم مواطنون في دولة، تخرجهم هي

 .سرائيلإفضلاً عن شرعنة الواقع التمييزي الذي يتعرضون له منذ قيام 
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بأضواء ساطعة، وإن كانت بعض الأضواء الخافتة قد لامسته لم يحظيا  الآخران مستتران،الهدفان و 

  :وهما

  .الاعتراف بالفكرة الصهيونية     .1

  ).2011محارب،( الصراع العربي الإسرائيلي موضوعالاعتراف بالرواية الصهيونية ل     .2

المصير للأمة بقانونيتها باعتبارها تعبر عن حق تقرير و بشرعيتها  عترافلاسرائيل لإوعندما تسعى 

لم تعد تقبل باعتراف عربي ناجم عن عدم قدرة العرب على تدمير .. اليهودية يعني هي لا تطلب

إذا ما - هذا يعني إسرائيل أو اعترافهم بأمر واقع وإنما تطالبهم بالاعتراف بالصهيونية وليس بإسرائيل و 

 العرب لأنهم بنوا حتى الآن كلشامل عند الثقافي النفسي المعنوي النهيار كان الا فعل العرب ذلك

أي حق تاريخي وأن إسرائيل هي حالة كولونيالية  هل فلسطينلأ نظرية الصراع مع إسرائيل على أن

ن أمخطئين و كانوا العرب ن أبأثر رجعي و  تاريخياً يعني " سرائيلبيهودية إ"عتراف الاإن . استعمارية

هذا تعبير عن حق تقرير مصير و ، "الدولة اليهودية"إسرائيل على حق لأن لديها شرعية تاريخية اسمها 

أنا لا أستطيع أن أصف ماذا يمكن أن تكون أبعاد ذلك على النفس العربية والمعنويات العربية . اليهود

  ).2009بشارة، ( ية، هذا أمر ممنوع أن يناقش أصلاً والثقافة العرب

سناد في القوة والإ هاوحتى يومنا هذا يمنحسرائيل منذ نشأتها لإمريكي إن تواصل الدعم الأ        

مواجهة مشكلاتها الناتجة عن فشل إقامة نظام سياسي قومي مستقر، فإسرائيل التي أدعت أن فلسطين 

ن التغيرات الديموغرافية رغم ما قامتها ها هي اليوم تستشعر مشكلة كبيرة مقبل إ" أرض بلا شعب"

لى فلسطين وما تزامن مهاجرين يهود إ ن بواسطة استقدامحدثته من زيادة سكانية يهودية في فلسطيأ

ن نضوب الهجرة اليهودية والنمو السكاني المرتفع من طرد وتهجير الشعب الفلسطيني، إلا أمعه 
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غلبية عربية في ى نتائج المستقبل التي قد تفضي لأسرائيل لطرح مشاريع للالتفاف علإللفلسطينيين دفع 

نكار واضح لحق العودة للاجئين تقبلية في إتسوية سياسية مس وللالتفاف على أي  ،فلسطين

التي تبنتها سرائيل حبل النجاة و التي ترى فيها إ" دولة يهودية"ية الفلسطينيين فكانت الكلمة السحر 

  .سرائيليةلأي تسوية سياسية فلسطينية إ مسبقاً  اً مريكية وجعلتها شرطالولايات المتحدة الأ

  سرائيليتمع الإلمجعلى ا "يهودية دولة"ثر تعريف أ  3.4.3

صل في النظم أعدم الاستقرار السياسي المتحول هم المجادلات النظرية الرئيسة أحدى إتدور          

مؤسسات ثنوقراطية البلاغة واللغة والتستخدم الدولة الأ: تناقض رئيس هوثنية، والتي تنبع من الإ

. سس هذا النظام السياسي بالذاتأتنسف  ما ممارساتها كثيراً ن أمة، غير الأ- والوضع القانوي للدولة

، وذلك بفعل ما تقوم به من تمزيق مواطنة غير متساوية بنيوياً  قتتجلى هذه الظاهرة في اختلاو 

نية ثترعاه الدولة لتوسيع السيطرة الإ جغرافي وسياسي للشعب نفسه، وبفعل المشروع المتواصل الذي

ثني يميل نحو تأجيج التوترات داخل لإثر المتراكم لسياسات التحويل افالأ .غير المتناسبة وتدعيمها

  ).55،ص2012يفتاحئيل،( لى عدم الاستقرارإسره أعات، مع احتمالات تعريض النظام بالجما

بين كافة مكونات المجتمع  واختلافاً  واضحاً  اً تباين نجدسرائيلية وبالنظر للتركيبة المجتمعية الإ

لا في تلك المكونات في أي نظام إدون سرائيلي، فالاختلاف العرقي والثقافي والديني يحول دمج الإ

  .النظام الديموقراطي

ن أى موقف مشحون بامتياز، ومن شأنه ينطوي عل "يهوديةالدولة ال"سرائيل إتعريف  نلذا فإ         

قد حان و ، ديمقراطيكيان ا بأنها ن يتعايش تحت سقف واحد مع تعريفهألى نهايتها، ويستحيل إيؤدي 

 غلبية مضامينها وطابعهان تقرر الأأميع يهودها وجميع مواطنيها، على جللى دولة إالوقت لتحويلها 
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 "دولة يهودية"دولة يهودية سيكون المفتاح لنهايتها، ""فتعريف إسرائيل على أنها  ).40، ص2011بورغ،(

  ).48عرب،موقع 2007بورغ،(  تعني أنها متفجرة

للقانون  وفقاً  فتح باب الهجرة الإسرائيلي للأشخاص الذين ليسوا يهوداً  الذيقانون العودة منذ         

الزعماء الدينيون يقولون إن . اليهودي الأرثوذكسي، أصبحت المعايير الحالية قضية خلافية حادة

من الاتحاد السوفياتي السابق والفلاشا  دموناالقن و المهاجر استمر إذا  "دولة يهودية"إسرائيل لن تكون 

من  معظم هؤلاء المهاجرين الجدد يعتبرون أنفسهم جزءاً ومع ذلك، فإن .  دخول البلاد منمورا 

Kruger .2005,( يهود بأنهم ترىالإسرائيلي على الرغم من أن المؤسسة الدينية لا  يهوديالالمجتمع 

Migration Information(  

مة الفارقة الأبرز ، العلا"يهودية الدولة"أمام  48خرى يُمثل التحدي الذي يضعه فلسطينيو أومن ناحية 

، والدليل الأكثر سطوعاً على فشل المساعي والجهود الجبارة التي بذلتها "الأسرلة"في نضالهم ضد 

ما تؤكده موجة التصريحات والمواقف الصادرة على شخصيات  ،مؤسسة الإسرائيلية في هذا السياقال

تنتمي إلى كل أطياف القوس السياسي والفكري والاجتماعي، التي تدعو إلى ضرورة الحفاظ على 

وتكريس طابعها اليهودي، وطوفان التشريعات القانونية التي يشهدها الكنيست  "يهودية الدولة"

من خلال وضع  "يهودية الدولة"ترمي خصوصاً إلى الحفاظ على  الإسرائيلي في العقد الأخير، والتي

لرفض الطابع  48التي يقوم بها فلسطينيو » الديموقراطية والسلمية«عراقيل قانونية أمام كل المحاولات 

يضمن حقوقهم المدنية والقومية، الفردية والجماعية،  لاسرائيلوالمطالبة بتعريف » إسرائيل«اليهودي لـ

 سرائيليالإمع ما هو متعارف عليه في الديموقراطيات الغربية، كالمطالبة بأن يكون الكيان  بما ينسجمو 

فقط، يُستثنى فيها العرب من  "دولة يهودية"، بدل أن يكون »ثنائية القومية«، أو »دولة كل مواطنيه«

  ).2010 سماعيل،إ(التمتّع بحقوقهم القومية التي كفلتها القوانين الدولية 
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من ضعف الديموقراطية مقابل القوى الدينية  ستشهد في المستقبل مزيداً سرائيل ذلك فإن إفي ضوء 

عن تأدية مهماته، واستفحال الفوضى، وعلى " الكنيست" عجز البرلمانمام ستكون أ، لهاالمناوئة 

 رعاً ن يستمر ويزداد تساى الانهيار قد بدأ، ومن المتوقع أنر لصعيد جودة الحياة والمستوى المعيشي، 

ولاد ، وبالسكان العرب البدو كثيري الأولاد الحريديم الفقراء نسبياً في المستقبل، إذ ستعج إسرائيل بالأ

وستظهر في إسرائيل . ل نحو العالم الثالثسرائيسيقودون إلى تدهور إ وهؤلاء جميعاً . والفقراء جداً 

سنشهد هجرة القوانين الدينية، و سلسلة طويلة من " الكنيست" غلبية من المتدينين، وسيسن البرلمانأ

أما الذين سيبقون هنا فهم الضعفاء غير القادرين على ضمان . الكيانلى خارج واسعة من العلمانيين إ

 بيستروف( وتدهوراً  الغربي، وسيزداد مستوى الحياة تراجعاً  -احتياجات المجتمع العصري

  ).82،ص 2011سوفير،و 

يهودية "كبر في طرح الأثر الأله الإسرائيلي نحو اليمين  المجتمع ن توجهويرى الباحث أ        

والتي تغنت بها  سرائيلويهدد الديموقراطية في إ ، ما يفسح حيز التناقض في هذا المجتمع ، "الدولة

تميز بين التي دينية اليديولوجية الأفكرة القائم على الديني الواقع الملامح بشرى  إسرائيل، فمن هنا تبدو

بل تعيد  ،و مسيحيين فحسبتطال العرب الفلسطينيين مسلمين أ المجتمع وفق معايير دينية لافراد أ

المفاهيم مخاطر عديدة على  و لهذه. عادة تعريف من هو اليهوديالنظر في أصول اليهود أنفسهم وإ 

اليهود ما  مهاجرين يهود جدد وترتفع نسبة الهجرة العكسية من العلمانيين جلبوستفقد قوة سرائيل بقاء إ

  .يحول المجتمع الاسرائيلي لمجتمع ديني مع تراجع في الميزان السكاني للصالح العربي
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  لاصةخال 5.3

سرائيلية الحالية، الفكر الذي يسطر على العقيلة الإ سرائيل هو نفسس إسالفكر الصهيوني الذي أ

المدعاة التي يحاول الاسرائيليون توظيفها لإظفاء الصبغة اليهودية على   فالشرعية التاريخية والدينية

م بكل 1948راضي الفلسطينية المحتلة عام مخططات الإسرائيلية على تهويد الأسرائيل، لذا قامت الإ

ومصادرة ، خضرالأالخط داخل  بحق السكان العرب سرائيلية التمييزية فالإجراءات الإالكلمة  ،ماتعني

تفسر عملية التهويد، ملاك الغائبين ومنع التطوير في البلدات العربية الأراضي تحت بند قانون أ

الجنوب، لى إالشمال  منتستهدف التغلغل في الوسط العربي التي  ة يسرائيلالإمشاريع اللى بالإضافة إ

ية المحتلة عام راضي الفلسطينلذين يتزوجون من فلسطينيات من الأوما منع التجنيس للفلسطينيين ا

ن النمو من الزيادة العربية التي يرى الإسرائيليون أ م لترجمة واقعية للهواجس الديموغرافية1967

سعى إسرئيل جاهدة لإعلان طار البحث عن مخارج توفي إ .سرئيللإ اً السكاني العربي يشكل تهديد

نكار رائيلي أو ما تحمله من إوبما تحمله من مخاطر سواءً على المجتمع الإس "دولة يهودية"سرائيل إ

م ويأتي التبرير 1948لتي طردوا منها في العامواضح لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم ا

ن حق العودة حق مكفول كفلته القرارات رغم أ سرائيلي لحق العودة  من مخاوف ديموغرافية بحته،الإ

  .ولا يسقط بالتقادمالدولية 
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  ا�را�'ا��&ل 

راضي الفلسطينية المحتلة الأ في )الجيوسياسي( مظاهر الصراع الديموغرافي 

1967  

   



92  
 

  تمهيد 1.4

حملة منظمة تنفيذ بواحتلاها لباقي فلسطين التاريخية م 1967عام حرب ال بعد سرائيلإلقد شرعت 

المحور : من خلال محورين وذلك . للسيطرة على الأراضي بغرض إنشاء مستوطنات يهودية خالصة

الأول هو ضم القدس الشرقية المحتلة وما حـولها ، والمحور الثاني هو سياسات المصادرة في بقية 

من القوانين التي وسعت من  العديدسرائيلية أصدرت الحكومة الإ حيث. الأراضي الفلسطينية المحتلة

ة وضم المدينة في انتهاك واضح للقانون نطاق اختصاص القانون المحلي ليشمل القدس الشرقية المحتل

كما أن القانون والسياسة المتبعة من قبل إسرائيل فيما يخص أجزاء أخرى من الأراضي . الدولي 

م بضمها الفلسطينية المحتلة هي مماثلة لتلك التي نفذت في القدس المحتلة مع استثناء وهو عدم القيا

الموارد العربية رض و قائم على حساب الأ استيطانيائيلي إسر يجاد مجتمع إولكنها عملت على . رسمياً 

فضلية و تمنحها القدرة لأخصوصيات المجتمعات المنغلقة والتي ترى في نفسها ا وكل ما يحمله من

  .والتفوق

والمقسمة  1967يتناول هذا الفصل مظاهر الصراع الديموغرافي في الأراضي المحتلة عام 

الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وإسقاطاته على : في ثلاث عناوين الأول منها

يتناول تهويد : والثاني. الدينية ،التاريخية ،القومية والسياسية -الديموغرافيا ودراسة دوافعه المتعددة

يدرس : والثالث . مدينة القدس وآليات التهويد الجغرافي والسكاني والسياسات الإسرائيلية تجاة القدس

  .فصل العازل المقام على الأراضي الفلسطينية، ماهيته و مخاطره الديموغرافيةجدار ال
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 الإسرائيلي الاستيطان 2.4

استراتيجية قصدية للهجرة تقوم الاستراتيجية الإسرائيلية في السيطرة على الأراضي الفلسطينية على 

لى إ الاستعمارية الاستيطانية تاريخياً  الدولفقد عمدت . ثنية للبلادستيطان، بهدف تغيير التركيبة الإوالا

صليين والعمالة راضي السكان الأخرى واعتبرت استغلالها لأوروبيين للقارات الأالتشجيع على هجرة الأ

وروبية بدرجة أخرى، غير أكذلك هاجرت جماعات استيطانية . شرعياً  والموارد الطبيعية فيها عملاً 

ففي جميع . غرافي في مناطق معينةهدف تغيير الميزان الديمرئيسة، هجرة داخلية واستوطنت ثانيةً ب

د الاستيطان و التوسع فيها، نماط المجتمعات الاستيطانية، يتبلور ما يعرف بثقافة التخوم، التي تمجأ

  ).21، ص 2012يفتاحئيل،(من شأن سيطرة الجماعات المهيمنة على المناطق المجاورة  يوتعل

قامت ،  يومنا هذا وحتى م1948قامتها عام إوبعد  ،سرائيلإنشاء إففي المراحل السابقة على 

فالسعي لتجميع . الربط بشكل وثيق بين الديموغرافيا والهجرة والطبوغرافياالاستراتيجية الإسرائيلية على 

  .ليست نزعة طارئة، بل هي سياسة قديمة راسخة" المنفى"يهود 

الجميع للاستيطان وواقعا يجبر  اً ساسأالعسكرية  ن نتخذ من العملياتأعلينا "ويقول بن غوريون   

الرئيسية في النضال  حدى الوسائلإالاستيطان هو "بأن ويرى دايان ". مامهأعلى الرضوخ له والانحناء 

ت اجتماعية جل تخطيط حدود آمنة وخلق حقائق ديموغرافية وجغرافية جديدة وعلاقاأالسياسي من 

يجاد واقع استيطاني إرض دون صار في الصراع السياسي حول الأمل في الانتأوسياسية مختلفة، ولا 

قامة إ العربية و مخطط ومسلح، فالاستيطان كفيل بطمس المعالم الحضارية العربية عبر هدم القرى 

  ).51، ص1992معتوق،( "المستعمرات عليها
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    اقاطات الاستيطان على الديموغرافيسإ  4.1.2

راضي الفلسطينة المحتلة في العام الأفي تغيير الديموغرافيا في كافة  بارزاً  لقد لعب الاستيطان دوراً 

وما تبعها من  ها،نشاء البؤر الاستيطانية فيإد رسم الخارطة السكانية من خلال عاأحيث م، 1967

من اليهود ليقيموا مجتمعات خاصة منغلقة تتمتع بحرية التنقل والمرور  اً عدادأتوسع استيطاني وضع 

وصال داخل مجتمع فلسطيني مقطع الأ وحرية الاستثمار" إسرائيل"وبدعم كامل من حكومة ثماروالاست

   .رض الفلسطينيةحواجز وطرق التفافية على حساب الأالسكاني والجغرافي  هحول بينه وبين تواصلت

كيلو متراً مربعاً إلى  5655التي يبلغ مساحتها  الغربية الضفة الإسرائيلية الحكومات لذا قسمت

 متنازع كمنطقة ئهاإبقا إلى ذلك من وتهدف المدنية، قانون الإدارة عليها وطبقت افظات ومناطقمح

  ).35، ص2009اشتية،( محتلة أراضي ليست أنها أي الفلسطينيين والإسرائيليين، بين عليها

  :إلى ثلاث مناطق على النحو التالي قسمت أراضي الضفة الغربيةاتفاقية أوسلو بموجب 

من السكان الفلسطينيين، وهي % 55، بينما يسكنها المساحة الكليةمن % 18وتشمل ": أ"المنطقة  - 1

من  أمنيًا بشكل دائم على الرغم من إختراقهاتخضع من الناحيتين الأمنية والمدنية للسلطة الفلسطينية، 

 ."إسرائيل"قبل 

من السكان الفلسطينيين، % 44,2، وفيها مساحة الضفة الغربيةمن % 20وتشمل ": ب"المنطقة  - 2

، لكنها من الناحية الفعلية )أمنية ومدنية(فلسطينية مشتركة -وتخضع هذه المنطقة لسلطة إسرائيلية

  .لإسرائيل بشكل شبه كامل تخضع أمنيًا

من سكان الضفة الغربية الفلسطينيين، وهي % 0,8، وفيها المساحةمن % 62وتشمل ": ج"المنطقة -3

  .الإسرائيلية الكاملة أمنيًا ومدنيًاتحت السيطرة 
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إذ على سبيل (هي الأغنى بالموارد الطبيعية " ج"وعند المقارنة بين المناطق الثلاث؛ فإن المنطقة  

من غور الأردن ضمن هذه المنطقة، وهو الأكثر مياهًا وخصوبة، ناهيك عن % 90المثال، يقع 

نطقة هي الأكثر قابلية للتوسع الديموغرافي والنمو ،كما أن هذه الم)الموارد السياحية فيه وفي القدس

ونظرًا للسيطرة الإسرائيلية الكاملة عليها، فإن الضغط الاقتصادي والأمني الممهنج أدى  .الاقتصادي

ألفًا عام  56إلى  1967ألفًا عام  320إلى انخفاض عدد الفلسطينيين في منطقة غور الأردن من 

، بينما ارتفع عدد المستوطنين في "ج"عيشون في كل منطقة ألف فلسطيني ي 150من أصل  2011

يتوزعون  2010آلاف عام  310إلى  1993آلاف عام  110إلى  1972عام  1200من " ج"منطقة 

  ).2012عبد الحي،(مستوطنة ومائة موقع استيطاني  124في 

الحكومات الإسرائيلية  أقامتهاالتي الإسرائيلية قد بلغ عدد المواقع الاستيطانية ف إضافة إلى ذلك

 440م 2008وحتى العام  1967المتعاقبة في الضفة الغربية منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 

حسب نتائج الإحصاء الذي قام به الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتشمل هذه  استيطانياً  موقعاً 

  :المواقع 

حدود  بؤرة استيطانية خارج 109 ، المستوطناتبؤرة استيطانية داخل حدود  96 ، مستوطنة 144•  

  .مواقع أخرى 43 ،موقعا عسكرياً  48 ، المستوطنات

في الضفة الغربية في الوقت الذي بلغ فيه عدد التجمعات  استيطانياً  موقعاً  440إن إنشاء 

فإذا استبعدنا بعض التجمعات السكانية الفلسطينية القليلة السكان  تجمعاً  524السكانية الفلسطينية 

عن مراكز المدن والبلدات الرئيسية وتم تصنيفها تجمعات قائمة بذاتها فإننا نلاحظ أن  والبعيدة نسبياً 

في مؤشر خطير للسياسة الإسرائيلية نحو السيطرة  كل بلدة أو مدينة فلسطينية يقابلها موقعا استيطانياً 

لى الأراضي الفلسطينية وجلب مزيد من اليهود المهاجرين مستفيدة من كل الظروف الفلسطينية ع
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فإذا كانت المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية  بالشعب الفلسطينيوالإقليمية و الدولية المحيطة 

فإن  2008حسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام  اً مستوطن 670,500تضم 

فلسطيني وهذا  4.5/ مستوطن  1مواطن فلسطيني أي بمعدل  714,281,2هذا العدد هو مقابل 

معدل مرتفع بكل المقاييس وبالتأكيد تسعى إسرائيل إلى زيادة هذا العدد وذلك عبر مشاريعها وخططها 

  ).7ص  ،2010،وبو عمر أ(  للتوسع الاستيطاني

، في نهاية الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني لمعطيات  طبقاً : هذا المعطى مكون من جزأين و

 311,431سكن في مستوطنات الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، حوالي  2010عام 

الجهاز المركزي لتقديرات  طبقاً و ، للدراسات الإسرائيليةإلى معطيات معهد القدس  ستناداً وا. مستوطناً 

باستثناء القدس الشرقية،  2010لمستوطنين في العام ل السكانيةبيعية الزيادة الط للاحصاء الاسرائيلي

% 1.9مقابل % 4.9: من الزيادة لدى مجموع السكان في إسرائيل كان أعلى بضعفين ونصف تقريباً 

من هذه الزيادة تعود إلى هجرة % 26.4علاوة على ذلك، فإن حوالي ). بحساب سنوي(بالتناسب 

  .)2011بيتسيلم،( والقادمين الجدد إلى المستوطنات ائيلالإسرائيليين من داخل إسر 

عام  190,206بدون القدس الشرقية من عدد المستوطنين في الضفة الغربية وقد تضاعف 

، وأن عدد %4.5، ما يعني تزايد عددهم بنسبة م2012في العام  مستوطناً  350,143م إلى 2000

عدد المستوطنين مما يعني زيادة في  .تقريباً ألف  300المستوطنين في مستوطنات القدس الشرقية 

الكتل  خارجويقطنون بالأساس في المستوطنات غير الواقعة  جديداً  مستوطناً  15,579 بمعدل بالضفة

  ).9،ص2012فورشر،()9ע ،2012،פורשר( الاستيطانية

المقامة حتى نهاية ائيلية Mــية الإسMالعسک والقواعد الاستيطانيةاقع Lالم عدد ومن جهة أخرى فقد بلغ 

بع ــإقامة س 2010عام  =إذ شه" ، قعاLًم 470 بلغت الغربية والقدس الضفة على أراضي 2010 عام
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 ةQفي محاف المستوطناتد Lوج PــكMويت، اًــقعLم O 141سيع ما يقارب مLوت جديدة استيطانيةر Nب

ة ــQفي محاف Tکــة والتي تشــالمبنياحة ــوالمس OنيSLتــنات والمسSLتــد المس=ــع Rــحي Oس م=ــالق

 Oويتضح م .ائيليةMــنات الإسSLالمست ة فيــي المبنيــع الأراضLــمجم Oــم% 23.7بته ــا نســم س=الق

إلى  المستوطنيننسبة  Tوتشک، القدس محافظةي ــف يسكنون المستوطنين Oم% L 51البيانات أن نح

أعلاها  بلغت Oفي حي، ينيUفلس T 100ك Tنا مقابSLمست 21الي Lحالغربية  في الضفة الفلسطينيين

  .)10،ص 2011الحياة الجديدة ،(فلسطيني  T 100ك Tمقابمستوطنا  71الي Lح القدس محافظةفي 

في قطاع غزة، والبالغة  التي كانت لا خلاف على الأهمية الاستراتيجية للمواقع الاستيطانية

 %16.1على ما نسبته -حسب اتفاق اوسلو- مستوطنة ، تستحوذ ) 19(،  2004حتى منتصف عام 

الف دونم من أراضي القطاع وتستوعب نحو ) 59(بمساحة تصل الى  ).28،ص1997الاطلس الفني،(

ة الفعلية لغت المساحوحدة سكنية ، هذا وقد ب 2000مستوطن يقيمون في ما يقرب من ) 5500(

ألف دونم فيما تم اعتبار بقية ) 24(غراض الزراعة والصناعة والسكن والخدمات نحو المستخدمة لأ

تم  2000استخدم كسياج أمني ومستوطناته ، وعلى أثر الانتفاضة عام  المساحات فضاءً جغرافياً 

 اً ألف دونم) 106(سيطر على حوالي ت تتوسيع المساحات الجغرافية المحيطة بالمستوطنات بحيث بات

  .)292،ص2001قيطة،( 2004كما في نهاية عام 

سنة 100سرائيلي البقاء راد الجيش الإأذا إ : "وفي مقابلة مع ارنون سوفير حول الانسحاب من غزة قال

سرائيلي هناك؟ هل رأيت الدمار والخراب الذي هل شاهدت ما قام به الجيش الإ. في غزة فهو يستطيع

كثر من هذا أن يفعل أسرائيلي مكان الجيش الإإب. بالنسبة لي كيهودي صهيوني مؤلماً خلفه؟ كان هذا 

لى الانسحاب إهي التي دفعت الجيش الاسرائيلي  ولكن الدوافع الديموغرافية. بكثير فهو يملك قوة كبيرة

 سرائيل ولا تضيف شيئاً إرض ه هناك، هذه ليست مناطق تابعة لأمن غزة، فلا يوجد لنا ما نفعل
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ضافية إسرائيل ستنفصل عن مناطق من أن إنا متأكد أ! ن نفعله هناك؟أماذا من الممكن . لحاضرنا

  ). 38،ص2004خطيب،(" بعد الانسحاب من غزة

مر مقتصر على غزة فقط، وهذا ن الأأكاذيب الجميع يقولون أما يجري اليوم هو " ،"سوفير"ويضيف 

لك خطة، وثمة خطوات عملية بعد الانسحاب من غزة، شارون يم. فارغاً  ، يقولون كلاماً ليس صحيحاً 

ية في إسرائيل اليمينالأحزاب على  يكون مقبولاً  لأنه لنولكن ليس بمقدوره التحدث عن مخططاته 

  ).38،ص2004خطيب،(

تتجاوز ذلك للانسحاب  ن خطة شارون لم تقتصر على الانسحاب من غزة بلمما لاشك فيه أ

خرى من الضفة الغربية ضمن خطة فصل من جانب واحد تداخلت فيها معطيات من مناطق أ

سرائيلية وفي تجاهل واضح للحق الفلسطيني امنية، تأخذ بالحسبان المصلحة الإديموغرافية ومعطيات 

  .وليست ضمن عملية تسوية سياسية مع الجانب الفلسطيني

الح الطرف الإسرائيلي، فإذا علمنا خلل تدريجي في التوازن السكاني لصوضمن خطة واضحة فإن 

بما فيها (، وأن عدد المستوطنين )بما فيها القدس(مليون نسمة  2,51 يصلأن عدد سكان الضفة الغربية 

من سكان الضفة الغربية حاليًا هم من اليهود % 20,31آلاف نسمة، فإن ذلك يعني أن  510هو ) القدس

، %)7,4(المستوطنين، فإذا أسقطنا نسبة التزايد السكاني بين المستوطنين على السنوات العشرين القادمة 

فإن ) للجهاز المركزي للاحصاء الفلسطينيطبقًا % (0,9نسبة تناقص المواليد الفلسطينيين بنسبة  وحسبنا

 989,400مليون نسمة مقابل  3,413هو  2030الأمر يعني أن عدد الفلسطينيين سيكون عام 

ضفة من ال% 23فإذا أضفنا لذلك أن  %28,98، أي سترتفع نسبة اليهود في الضفة الغربية إلى اً مستوطن

" ج"من الضفة الغربية داخل منطقة% 44الغربية تُعد مناطق عسكرية مقفلة أو محميات طبيعية، وأن 

  ).،موقع الجزيرة2012عبد الحي،(غير مسموح بالبناء فيها للفلسطينيين 
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لقد عمدت الحكومات الإسرائيلية على حماية الاستيطان وتوفير البيئة السياسية و القانونية 

تمرار هذا المشروع ولم تغفل إسرائيل أن تقسم الأراضي الفلسطينية المحتلة عند توقيع والعسكرية لاس

وتحدد صلاحيات ونفوذ السلطة الفلسطينة على هذه المناطق )  أ،ب،ج(اتفاق اوسلو الانتقالي لمناطق 

ع والأبنية، منطقة نفوذ إسرائيلي يمنع على الجانب الفلسطيني فيها إنشاء المشاري" ج"واعتبر ان المنطقة

من مساحة أراضي الضفة للمواقع % 23وبالمقابل سمح بإقامة المستوطنات التي ابتلعت ما نسبته 

منعت فيها البناء على الجانب الفلسطيني، و تم حصر " ج"من المنطقة % 44العسكرية والمحميات و 

ضاعف حجم في اشارة لت. ألف مستوطن 650.000مستوطنة إسرائيلية، تضم حوالي  470حوالي 

  .م 2000الاستيطان من أراضي وسكان منذ العام 

  دوافع الاستيطان  4.2.2

وتارة تكون  ،خطابات السياسيةالتعددت دوافع الاستيطان فتارة تأخذ دوافع دينية يعبر عنها ضمن 

قامة إوالحدود المائعة وما يقتضيه من  طار التمدد الجغرافيإسلوب التوسع في أدوافع قومية تعتمد 

منية أوافع الاستيطان سياسية ذات حاجة ما كانت د اً هودية في العمق الفلسطيني و غالبمجتمعات ي

ن أسرائيل و إ راضي الفلسطينية و ن ليس هناك حدود ثابتة بين الأأتوفر عمق استراتيجي لدولة تعتبر 

قامة المتعاقبة لإسرائيلية مام الحكومات الإأ متنازع عليها، ما ترك الباب مفتوحاً  يراضهذه الأ

عدة يمكن استثمارها  اً هدافأتحقق ل مستخدمة الدوافع الدينية والتاريخية والقومية والسياسية المستوطنات

يني مطلق وفي ظل تحذير اليسار في أي حلول سياسية مستقبلية رغم ما يلقاه من رفض فلسط

  .ياسيسرائيل السإيطان على مستقبل سرائيلي من مخاطر وتداعيات الاستالإ
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  دوافع دينية وتاريخية 1.2.2.4

محرك كالمحتلة،  الأراضي الفلسطينيةيأتي الدافع الديني في مقدمة دوافع الاستيطان الصهيوني في 

ن يستوطنوها حتى أرض، وعليهم قد منح اليهود هذه الأ )يهوه(الرب ن أيديولوجي للاستيطان باعتبار أ

سرائيل يوازي إرض أن العيش على إ): " الحاخام موسى بن نحمان( ول يحققوا فريضة دينية، وكما يق

واجتاز ابرام في : "في التوراةبراهيم كما ورد رض هي عطية الرب لإوهذه الأ" ميع الفرائض في التوراةج

برام وقال وظهر الرب لأ. رضيون حينئذ في الأوكان الكنعان. لى بلوطة مورةإلى مكان شكيم إرض الأ

 لبني اسرائيل بمثل هذه  العطايا" التوراة" حفل تو  )7،6،سطرالتكوينسفر (" ي هذه الارضلنسلك أعط

وعندما تنفذ  )8سطر التكوينسفر "(كل أرض كنعان ملكاً أبدياً  عطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتكوأ

شعب اليهودي الذرائع السماوية، يأتي دور الذرائع التاريخية التي تقضي بأن هناك حقوقاً تاريخية لل

ذ كان لليهود في هذه البلاد وجود قبل حوالي ألفي عام حيث كان لهم مملكتان إعلى كل هذه البلاد، 

وعاصمتها شكيم ) السامرة( في الشمال )رىخوالا(وعاصمتها أورشليم، ) يهودا(واحدة في الجنوب 

  ).54،44ص  ،1992معتوق،(

لم لى سدة الحكم، إسرائيلي ميني الإوصول التيار اليسرائيلي و بسبب وفي تطور لافت في الخطاب الإ

يغب هذا البعد عن الذهنية الصهيونية الحالية والمتمثلة بالقيادة السياسية لحكومة نتنياهو، ما يؤكد 

م حيث 14/6/2009سيطرة الدوافع الدينية على العقلية اليهودية، فقد جاء في خطاب نتنياهو بتاريخ 

ماكن الأ ،عام 3500و يهودا والسامرة مستمرة منذ " سرائيلإهودي بأرض إن صلة الشعب الي" وليق

رض آبائنا أنها إربية عرضاً أسحق ويعقوب وسليمان، هذه ليست إ براهيم و إالتي سار فيها 

  ).، موقع الزيتونة2009نتنياهو،(
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  دوافع قومية 2.2.2.4

وبالتحديد يوم  1967أكثر من شهر واحد بقليل على انتهاء حرب الخامس من يونيو  لم يمض

حتى قدم إيجال ألون الوزير في الحكومة الإسرائيلية حينئذ مشروعا يقضي بإقامة شريط  16/7/1967

على طول نهر الأردن ، ثم توالت المشاريع الاستيطانية حيث قدم كل بذرائع أمنية من المستوطنات 

مشاريع استيطانية لم تأخذ الحكومة الإسرائيلية بأي من هذه المشاريع  2وغاليلي 1وشيه دايانمن م

ن كل من هذه المشاريع تتناول الاستيطان من زاوية معينة ا بعدم الالتزام بأي واحد ربما لألرغبته

الأهداف ت الاستيطانية لتحقيق والأفضل لها ترك الأبواب مفتوحة لتنفيذ المشاريع والسياسا

ستراتيجية الكبرى المتمثلة في السيطرة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وطرد سكانها الا

  ).6ص ،2010بو عمرو،أ(منها

السكان بعناصر مشتركة تربطها مجتمعات يهودية متكاملة في المناطق المحتلة لا  وتأسست

ن هذه المجتمعات أيهية وغيرها جميعها يهودية، كما فالمدارس والحوانيت واللغة والبرامج الترف. العرب

مر واقع سكاني ألى خلق إوتهدف في النهاية . له متداداً إرائيلي وتمثل على صلة مستمرة بالكيان الاس

قلية معزولة ومحاصرة بالمستوطنين ألى إرائيل المستقبلية، وتحويل العرب سلإيصنع حدود 

ومحاولة . هرباء وغيرهالا تخصهم، مثل الطرق وشبكات الكوالمستوطنات والمرافق الحديثة التي 

 لى تهديد الوضع العربي فيإأي توسع عمراني عربي، مما يؤدي  راضي العربية لمنعمصادرة الأ

وطنات على شبكة من المست قامةوإ ، غلبية عربيةأقامة دولة ذات إالمناطق المحتلة ومنع العرب من 

تمنع ل، وذلك 1948وحدود الكيان الاسرائيلي عام  1967راضي المحتلة عام الحدود الفاصلة بين الأ

                                                           
  .1979-1977" إ�را�6ل"، وز�ر -�ر��( 1981- �1915و"�( د��ن  1
 .م1974�ز�ران  3م �!# 1974آذار  10ا���و�( ا���د�( �"رة ا�!�رت و�X!�4 �ن '	  وز�ر دو�( –��را�6ل ?���$	  2
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، مما يؤجج الروح الوطنية والقومية لدى 1967وفلسطينيي  1948 فلسطينييتقارب بين والالتواصل 

  ).246:247،ص1988بركات،( الطرفين

مني في الضفة لا بعد ربطها ببناء الجدار الأإسرائيل لخطة الفصل لم يتم إن تأييد أغير 

فالقرار الحكومي بإخلاء المستوطنات من غزة تمت الموافقة عليه في الجلسة نفسها التي  ،الغربية

كما تم اتخاذه على خلفية الاستمرار في . في الضفة الغربية صدرت فيها الموافقة على الجدار الفاصل

وحدة سكنية العام  7600و البناء الكثيف في مستوطنات الضفة الغربية القائمة، والذي يبلغ نح

خرى في شمال من غزة وبعض المناطق الصغيرة الأ لذلك فإن الانسحاب الصغير. م فقط2005

قد لا يشكل . لى تاريخ الاستيطان الاستعماري اليهوديإهميته بالنسبة أعلى الرغم من الضفة الغربية 

هذه  واجهتتيجية التهويد، وبينما نما مجرد تعديل في استراإ حقيقية في التراجع الاستعماري، و خطوة 

الليكود الحاكم،  جزاء حزبأضة في دوائر المستوطنين ومن بعض الاستراتيجية الحكومية الجديدة معار 

، الضفة الغربيةأماكنهم في بقاء على معظم المستوطنين في لى الإإ هدفت من وراء ذلكن الحكومة إف

  ).510،ص2012يفتاحئيل،(  وتواصل تعزيز مستوطناتهم

  دوافع سياسية 4.3.2.2

هداف ن طريق بناء وقائع مادية لدعم الأمر الواقع عختطت اسرائيل لنفسها فكرة فرض الألقد ا

سلوب، فلا تكفي السلطات حجر الزاوية في تطبيق هذا الأكالسياسية وتشكيل عملية الاستيطان الفعلى 

حياء المساكن والأنشاء المرافق و إذلك ب دعمتنما إ علان عن حقها في الضم والسيطرة و لإاسرائيلية بالإ

ن الاستيطان هو أ" "يغال آلون"ويرى  ونقل السكان لتثبيت ما تدعيه من حقوق على هذه المناطق

كل منطقة، وهو عامل ضغط  سرائيل العملية والوجود اليهودي فيإساسية لضمان ملكية الوسيلة الأ
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لى استيطان المناطق المحررة إقول لنبادر عندما ي 1لى السلام كما يدعي اسحق طابنكينإللوصول 

ذ يستغل الاستيطان كعامل نفسي لتحطيم إننا بذلك وحده نضمن السلام، لأ ،وتطويرها على الفور

ن الحكم العربي لا أا وخلق انطباع في مخيلة العربي، معنويات العرب في الضفة الغربية وخارجه

اع العرب ن ارتدإ. لى الاستسلامإن اليأس تؤدي حالة م يجادإراضي وذلك بن يعود لهذه الأأيمكن 

معتوق، (  "لى السلامإمر الواقع والتسليم يؤدي لى التسليم بالأإن يؤدي أنه ألفترة زمنية طويلة من ش

  ).51، ص1992

خضر لخط الأالى إلا يمكن العودة : كما عبر ارنون سوفير عن الموقف الإسرائيلي بقوله

كي يبقى وما فعلناه هو طريق ملتوية . لف نسمة من القدسأ 180لف مستوطن و أ 200زالة إ و 

ن أزالة كافة المستوطنات و إولا يمكن ". شارة لجدار الفصل إ"سرائيل في إمن المستوطنين داخل % 80

ولا يمكن القبول بطرق عبر الممرات والطيران الفلسطيني ) A,B,C(يترك اليهود المناطق الفلسطينية 

حد أنه أوالحرم الشريف على اعتبار "  ردنغور الأ"ن نحرم من أسنا، ولا يمكن و فوق رؤ يحلق 

ولهذا لم يسرع لتحقيق  هكذا فكر عرفات. ذلال لا نقبل بهإذا قبلنا فهذا يعتبر إ المقدسات الفلسطينية و 

  ).38،ص2004خطيب،(" ذلال إالسلام الذي سوف يناله هو سلام  نلأ. السلام

ة الفلسطينية لمخاطر الاستيطان وممارسات المستوطنين التي تلقى الدعم الحكومي ولإدراك القياد

الإسرائيلي الكامل دون رادع من جهة أو طرف دولي ما حذا بالرئيس محمود عباس لطرح هذه القضية 

  :أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلاً 

وفي السنوات الأخيرة، تصاعد الدور الإجرامي لميليشيات المستوطنين المسلحين الذين يحظون "

بالحماية الاستثنائية من قبل جيش الاحتلال في تنفيذ اعتداءات متكررة ضد مواطنينا، باستهداف منازلهم 

                                                           
 ".إ�را�6ل"'	 ر�( أ�دوت ھ*@ودا ا�!�ر�-�( ا���6دة أ�د �ؤ��	 �ا��ق ط�����ن  1
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. سلمياً  متظاهراً  اً يواليوم قتلوا فلسطين. وأشجارهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وحقولهم ومزروعاتهم

ورغم تحذيراتنا المتكررة، فإن السلطات الإسرائيلية لم تتحرك للجم هذه الاعتداءات ما يجعلنا نحملها 

إن هذه مجرد شواهد على سياسة الاحتلال الإسرائيلي . المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين

ي للمحاولات الدولية المتتالية لإنقاذ عملية الاستيطاني، وهذه السياسة هي المسؤولة عن الفشل المتتال

إن هذه السياسة ستدمر فرص تحقيق حل الدولتين الذي تبلور إجماع دولي حوله، وهنا أحذر  .السلام

بتقويض وضرب بنيان السلطة الوطنية  إن هذه السياسة الاستيطانية تهدد أيضاً : وبصوت عال

  )،2011وكالة وفا ،(" الفلسطينية، بل وإنهاء وجودها

لية سرائيل والفلسطينيين لم تؤثر على عمإن العملية السياسية بيفي حين يرى مراقبون أن 

، )1996-1992(يس توسيعها حتى في عهد حكومة رابين وبير  الاستيطان، حيث استمرت عملية

ف الوحدات السكنية معللة ذلك لاآحيث قامت هذه الحكومات ببناء . اتت بعدهأوالحكومات التي 

يباً في الضعف تقر إلى نتيجة لهذا، ازداد عدد المستوطنين  .للمستوطنين الطبيعيلتكاثر ارات بضرو 

  ).2011��!��$م،(2000- 1993الفترة ما بين 

 نأ 1993مع الفلسطينيين عام  أوسلو الانتقاليبرام اتفاق إوهو مفاوض شارك في  "رون بونداك"ويرى 

لى تسوية سلـمية إن الافتقار أ "بونداك"ويضيف  .سرائيلإي بوجود أ" يغامرون بوجودنا"الـمستوطنين 

جريدة (سرائيلإأغلبية في  جلا أم عاجلاً آن الفلسطينيين سيصبحون لأ" لى تدمير الصهيونيةإسيؤدي "

  .)12،ص2007يام،الأ

سرائيلي ن الاستيطان الإإ"كثيراً حيث قال " شمعون بيرس"ولا تختلف رؤية رئيس دولة إسرائيل 

 في التوازن الديموغرافي ن يُحدث تهديداً أين من شأنه في المناطق المكتظة بالسكان العرب الفلسطيني

غلبية الحر تفرض علينا المحافظة على الأان الديموقراطية في العالم " قوال بيرس، أوجاء في ."
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اليهودية للشعب  ن التنوع الثقافي والحضاري في العالم يُلزمنا بالمحافظة على الروحأاليهودية، و 

صحيفة فقد جاء الرد سريعاً وحسب ال ."غلبية يهودية، مشكوك ببقائهاأون اليهودي، لأن دولة يهودية بد

ن يُخطئ أيؤسفي "من الاتحاد الوطني،  "ريئيلأوري أ"حزاب اليمينية حيث قال عضو الكنيست من الأ

هي وليدة مدرسة الشرق  "بيرس"ال قو أن إة بحديث ممل يمس بمنتخبي الشعب، رئيس الدولة مرة ثاني

ومن جهته فقد قال  ."وسط الجديد والتي تضر بمؤسسة الرئاسة في الدولة، الحارسة لوحدة الشعبالأ

ن يسمح رئيس أن هذا لشئ مُخجل إ"يضا، أمن الاتحاد الوطني  "ميخال بن آري"عضو الكنيست 

ن هرتسل حلم بالدولة اليهودية إن يرسل رسائل ضد الصهيونية، أ "هرتسل"الدولة لنفسه وفي ذكرى 

قوال أفقد قال رداً على  "رييه إلدادأ"ما عضو الكنيست أ ."وسط خالٍ من اليهودأم بشرق وبيرس يحل

طأ إستراتيجي، والذي لم تتحقق وسلو والمسؤول عن ألف خأن الشخص المسؤول عن كارثة إ"، "بيرس"

السلام "يد سكرتير عام حركة أخرى فقد أومن جهة ."1001صرّ على الخطأ أه ة واحدة من تنبؤاتوءنب

 30ن تأتي بعد تأخير أقواله صحيحة ولكن خسارة أن إ"، و قال "بيرس" "ياريف اوبنهايمر"، "الآن

قائم على التوسع الفكر الإسرائيلي وهذه الأقوال تقودنا إلى التأكد على أن . )2012القدس،( ."سنة

والاستيطان والذي عبر عنه بن غوريون ، حول توسيع حدود الدولة ومجالها الجغرافي لتمكنها من 

التي " راتزال "مثل نظرية استيعاب النمو السكاني  لم يكن محض صدفة بل له ما يؤكده من نظريات 

ن الدولة كائن حي أ" 1كلين" نه أمام نموها وما عبر ع ن الحدود النهائية للدولة تكون عائقاً تعتبر أ

سرائيل مثل الحق الديني الذي يبرر لتي تسوقها إهداف دوافع الاستيطان ايتمدد بفعل القوة، وتعددت أ

ن خطورة إف ،على ضوء ذلك حكام والقوانين الدولية،ريخي والحق السياسي دون النظر للأالحق التا

                                                           
أ�!�ذا �$!�ر�[ وا�*$وم ا������( '	 و�د ��ن " ا���و�و��!���"�و�دي ا��و�د أ����	 ا�4وى �*!�ر أول �ن ا�!-دم �Gط$] : رودو�ف ��$�ن 1

���م ا�دو�( ��ظ4ر  1917و�د �!ب ��$�ن �!���ن أو���4 �"ر '	 ��و��[  ���*!	 أو���X ?�!��ورغ، و�د �رف �!و�I �@�ض ����ب =������،
 - 1ن ��!-دم -$@�( ���رة �ن ، ���م ا=�س ا�2ز�( � ��م �ظ�م ����	، و'	 ا��!���ن ��د ��$��1920ن �ظ�ھر ا����ة، وا�
��	 �"ر '	 


�ر �ن اeراء ا��!*�ر0( ا�!	 !ظ4ر �ن �!���ت را!زل و�����در -3'$�@( ھ�5ل  - 2ا�@$�@( ا�*0و�(، �  .ا�
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اس المباشر بالوحدة الجغرافية محتلة يكمن بالمسراضي الفلسطينية السرائيلي في الأالاستيطان الإ

راضي بالنظر لكون الأا، و راضي الفلسطينية المحتلة وخلق وقائع جديدة يتعذر بعدها التراجع عنهللأ

المحتلة فهنا تصبح في مثل هذه راضي و قانوناً ضمن نطاق و مفهوم الأ الفلسطينية تندرج حكماً 

إلى  .المرجعية القانونية التي تنظم تواجد قوات الاحتلال 1949لعام حوال اتفاقية جنيف الرابعة الأ

زالة المستوطنات،  لقد ت الاستيطانية بل وتدعو لتفكيك وإ كافة القوانين التي تجرم الانتهاكا جانب

من تغيرات حدثته ح من خلال عمليات الاستيطان وما أتجلت مظاهر الصراع الديموغرافي بوضو 

على مستقبل أي تسوية  الواقع الفلسطيني وما انعكس سلباً  ثر السلبي على الأ ديموغرافية كان لها

  .سياسية

  تهويد القدس  3.4

يبلغ عمر . القدس مدينة فلسطينية معروفة عالمياً منذ أقدم عهود التاريخ، وقد سميت أسماء متعددة

وترتفع  نحو . درجة 31درجة وخط عرض  35وتقع على خط طول . قرناً  35مدينة القدس نحو 

والقدس ذات موقع جغرافي هام، وترجع هذه الأهمية إلى مركزية . م عن سطح البحر المتوسط750

وهذا يؤكد أهميتها الدينية والعسكرية والتجارية . موقع القدس بالنسبة إلى فلسطين والعالم الخارجي

وتتجلى احداثها . خ حتى اليومكان منذ بداية التاريوقد تعاقبت كثير من الأمم على هذا الم. والسياسية

أي إله " شالم"نسبة إلى الإله" أوروشالم"وأقدم اسم لها. التاريخية في الأسماء الكثيرة التي أطلقت عليها

  .)763،ص1985الكيالي،( السلام لدى الكنعانيين

تحظى القدس بمكانة مقدسة عند المسلمين والفلسطينيين، استمدت شرعيتها والإسلامية 

نَ اْ�َ�ْ�ِ�دِ  :"والفلسطينية من كتاب االله القرآن الكريم حيث قال تعالي i� ً2�ْ�َ ِذِي أَْ�رَى ِ�َ*ْ�دِهjنَ ا���َ�ْ�ُ

ِ��ُ< ا�َ��Gِرُ  jھُوَ ا�� Iُ j�ِِ�نْ آَ��ِ!َ�� إ Iُ�َِِ�ُ�ر Iَُ�ْو�َ ��َ�  . 1الآيةالإسراء " اْ�َ�رَامِ إَِ�# اْ�َ�ْ�ِ�دِ ا=َْ�Gَ# ا�jذِي َ��رَْ
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الاستقلال  إعلان كما ورد في وثيقةالمستقبلية،  دولة فلسطين عاصمة وتعتبر القدس

والمجتمع الدولي، فلا  الأمم المتحدة أما .م1988 رنوفمب 15 بتاريخ الجزائر في التي تمت الفلسطينية

ولا يعترف جزء من الأراضي الفلسطينية،  القدس الشرقية يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويعتبر

ة دوليال تقراراال بكافةترفض الاعتراف  سرائيلإ ما زالت لكوعلى الرغم من ذ. بضمها للدولة العبرية

من اتفاقية ) 147(لمــادة بالنظر لو  .م1967من ضمن الأراضي التي احتلت عام عتبر القدس التي ت

تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره  "ن أعلى م التي تنص  1949جنيف الرابعة للعام 

كما و  .هو انتهاك جسيم للاتفاقية" كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفيةضرورات حربية وعلى نطاق 

لشرقية هي منطقة لتشدد على أن القدس ا 298و  271، 267، 252من رقم لأقرارت مجلس ا جاءت

  ).2010اريج،( من شأنها تغيير معالم المدينةسرائيلية فيها التي جراءات الإمحتلة و تدين الإ

عدم التنازل عن شرقي  ألزم الحكومات الإسرائيلية م22/11/2007في  1قراراً صدر الكنيست أوقد  

من أصل  80القدس في أي حل تتوصل له حكوماتهم، إلا إذا حصل على غالبية ثلثي الأعضاء، أي 

عادة ما تتكون من أحزاب صغيرة " الكنيست" أن خاصة و وهذا ما يبدو صعباً جداً ، . عضواً  120

وحيث أن بعض . مع قدوم حكومة أكثر يمينية وتطرفاً مما في السابقوستكون هناك صعوبة أكبر 

هلية الفلسطينية ما زالت تعمل في مدينة القدس المحتلة، يمنع بالمقابل اي نشاط للسلطة سسات الأالمؤ 

الشرق في المدينة لسنوات خلت، بحجة قيام السلطة  غلاق مؤسسة بيتإنذكّر بو . الفلسطينية

إلى جانب أن الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة  ،الفلسطينية بنشاطات مختلفة فيها

  .)7ص ،2009داغر،(يحتاجون لتصاريح خاصة لدخول القدس
                                                           

" كاديما"القانون المذكور بأغلبية تصويت ثلاثة وستين عضو كنيست مقابل معارضة اثنين وثلاثين آخرين، فيما صوّت أعضاء حزب اقر  1
وينصّ مشروع القانون الذي تقدّم به النائب الليكودي،  .أثناء عملية التصويت بين مؤيد ومعارض" العمل"القانون وانقسم حزب ضد مشروع 

ياريف ليفين، على أن أي قرار حكومي يقضي بانسحاب الكيان الصهيوني من أراضي الجولان أو القدس المحتلتين، سيتطلّب مصادقة ستين 
أولاً، ثمّ إجراء استفتاء شعبي يصوّت بموجبه الجمهور الصهيوني على القرار المذكور، إلا أنه في حال مصادقة " الكنيست"عضو من أعضاء 

  ."فلن تكون هناك حاجة إلى إجراء استفتاء عام"على الانسحاب ) عضواً  80بمعدّل (ثلثي النوّاب الصهاينة 



108  
 

للاحصاء  المركزيويبلغ عدد سكان القدس شامل القدس الغربية والشرقية وفق تقديرات الجهاز 

  : ألف نسمة موزعين كالتالي 801000حوالي   2012أيار،/ مايو 16الإسرائيلي المنشورة بتاريخ 

  )8(جدول رقم 

  حسب الديانة توزيع السكان في مدينة القدس

  النسبة المئوية  العدد  الفئة

  %62  497000  يهود

  %35  281000  مسلمين

  %2  14000  مسيحيين

  %1  9000  خرونآ

  %100  801000  المجموع

  Central Bureau of Statistics,2012,p1)(  مصدر ال

في حين سجل عدد السكان العرب في محافظة القدس وفق التقدير الفلسطيني حتى نهاية العام 

% 0.6مسجلاً بذلك ارتفاع بنسبة % 1.90نسمة وبمعدل نمو سكاني  389,300، حوالي 2011

  'إسرائيل اليوم'وذكرت صحيفة  )48، ص2012،الفلسطينيحصاءالمركزي للإالجهاز (عن السنوات السابقة 

أن عدد المستوطنين في مستوطنات القدس سرائيلية الإ  وفقا لبيانات سجل السكان في وزارة الداخلية

  ).9،صLX2012رMV،( )9ע ،2012،פורשר(  ألف تقريباً  300الشرقية 

قد  2011مدينة القدس الشرقية حتى نهاية العام في جمالي التعداد السكاني إن أومن هنا نجد 

! ر��� ، '	 ��ن ��
ل ا���!وط�ون ���( % ���56.5(، ��
ل ا�@$�ط���ون ���(  689,300بلغ 
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! ر���ً، '	 إ"�رة وا0�( إ�# ! �رب ا���ب دون أن �q-ذ �������ن ��$( ا����ن ��د��( % 43.5

أي ا=?$��( ا�ظر ا��دول % 62��ن ا��4ود �� ���!I ا�!	 �"�ل '��4 ا��) ا�"ر��( وا�5ر��((ا� دس 

  . �� �ؤ�د ا��*	 ا&�را�6$	 �!� �ق ا=?$��( ا��4ود�( '	 �د��( ا� دس. 7ر�م 

  آليات تهويد مدينة القدس   1.3.4

يمثل تهويد المدينة مثالاً " القدس الشرقية" الاهتمام الأكبر في مشروع التهويد على القدس تركيز 

عملية استغلال التاريخ اليهودي والهوية اليهودية من أجل مكاسب ترابية، فالبلدة القديمة  صارخاً على

، مقدسة للمسلمين والمسيحيين، غير أنه )2كم0.901التي تبلغ مساحتها أقل من ( من القدس الشرقية 

نها م( كيلومتراً مربعاً من الأراضي المحيطة بها 73، ضمت إسرائيل نحو 1967بعد حرب العام 

القدس " و أطلقت على الكيان الجديد اسم ) بعض المناطق الحضرية والزراعية ومناطق أخرى فارغة

ولقد استدعت بذلك أكثر ما تعلق به اليهود من رموز، بهدف كسب تمسك اليهود بالأرض ". الموحدة

زية للقدس وقوة وإلى وقت قريب، فإن القوة الرم. التي حصلوا عليها وتهميش السكان العرب في المدينة

لكي تظل شيئاً مقدساً يحرم المس به في ) القدس الموحدة(إسرائيل الأقوى في المدينة دعمتا قضية

الخطاب العام، بمعنى أنه لا يمكن لأي قائد أو شخصية عامة أن يعبر عن رأيه بإعادة تقسيم المدينة 

  ).83,82،ص2012يفتاحئيل،( لمانالبر " الكنيست"دون أن يتم الهزء به أو حرمانه من حق الكلام في 

 بنيامين الاسرائيلي الوزراء رئيسحيث أكد ) القدس الموحدة ( ومازال الزعماء الإسرائيليون يؤكدون  

أتيت " :في قوله القدس فيالمقامة على الأراضي الفلسطينية  جيلوأثناء زيارته إلى مستوطنة  نتنياهو

 إسرائيل عاصمة هي الموحدة القدسهنا للتعبير عن سياستنا الواضحة وسياسية الحكومة برئاستي أن 

 القدسفي  بناءال في البناء في القدس، ومازلنا نبني وسنستمر في الحق كل لدينا ،الأبدية

  ).2012نتنياهو،( )2012، נתניהו(''
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القدس "يدعم مقولة  من إجراءات في مدينة القدس سرائيلأن ما تقوم به إبو زايدة ويرى سفيان أ

  .ن تكون القدس عاصمة لدوليتينولا يؤسس لأ" عاصمة موحدة لإسرائيل

بل " لإسرائيل"لن تقف القرارات الإسرائيلية عند اصدار قانون اساسي يعتبر القدس عاصمة 

اسرائيل تنسحب عليها كافة تبعته قرارت وإجراءات المتابعة لتهويد القدس واعتبارها جزء من دولة 

القوانين ولتحقيق هذا شرعت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة على تهويد المدينة في كافة المجالات 

  :ومنها

  تهويد الجغرافيا 1.1.3.4

عمدت سلطات الاحتلال إلى تغيير الشوارع والمواقع والمناطق في المدينة كوسيلة لتغيير طابعها 

ذات دلالات تاريخية في " أسماء عبرية "الأسماء العربية وأطلقت عليها العربي الإسلامي فألغت 

محاولة لطمس تاريخ العرب والإسلام في المدينة المقدسة، الذي  يعد جريمة واعتداءً على الحضارة 

  ).41، ص 1997عليان،(وتاريخ القدس

  إغلاق دائرة الشؤون الاجتماعية 2.1.3.4

على إغلاق دائرة الشؤون الاجتماعية في القدس، م 1973ايار  16أقدمت سلطات الاحتلال في 

وأخضعت جميع الجمعيات الخيرية البالغ عددها ثلاثين جمعية خيرية، مع جميع المعاهد العلمية 

والطبية والخيرية للقوانين الإسرائيلية ولإشرافها المباشر، كما حصل في مستشفى جمعية المقاصد 

وذكسي، والمستشفى التابع له، ومستشفى الهلال الأحمر، ودار الخيرية الإسلامية، وملجأ العجزة الأرث

،ص 1995التفكجي،(الطفل العربي، وكلية العلوم والتكنولوجيا، وعشرات العيادات والمدارس الأهلية 

121.(  
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  سلاميتهويد القضاء النظامي والشرعي الإ 3.1.3.4

بسلسلة من الإجراءات التعسفية قامت سلطات الاحتلال فور احتلالها للقسم الشرقي من القدس 

للتخلص من القضاء النظامي والشرعي الإسلامي، وإجبار السكان على التعامل مع القضاء الإسرائيلي 

  :ومن هذه الإجراءات 

 .نقل مقر محكمة الاستئناف العليا من القدس إلى رام االله  - أ

 .دمج محاكم البداية والصلح في القدس بالمحاكم الإسرائيلية  - ب

 .لى القضاة والموظفين الفلسطينيين الالتحاق بالوزراة الإسرائيليةالطلب إ  - ت

فصل القضاء النظامي في القدس عن الضفة الغربية، وألحقته بالقضاء الإسرائيلي، لكنها أبقت على   - ث

المحاكم الشرعية الإسلامية، حاولت استمالة قضاتها وموظفيها، لكنها لم تنجح في ذلك، واستمر 

 ).9، ص1997عبد الكريم،(ي رفض التعاون مع سلطات الاحتلال القضاة الشرعيون ف

سرائيلي، بما في ذلك ممثليين عن الجيش الإ في نفس الوقت تم تشكيل لجنة من الوزارات المختلفة

القانونية و السياسية و  لوضع تصورات و تقديم مقترحات لكيفية التعامل مع الوضع الجديد من الناحية

تراتيجية على هذه المقترحات ، التي كانت بمثابة الاس سرائيليةالحكومة الإ صادقتو  ،منيةالأ

  :لىإتهدف  التي ،سرائيلية للسنوات القادمة، و التي نفذتها كل الحكومات المتعاقبةالإ

 فصل القدسل يهدف، و اً لى سبعين كيلو متر إيلو مترات من سبعة كالشرقية توسيع مساحة القدس  :ولاً أ 

  .جراء مفاوضات سياسية مستقبليةإربية، خاصة في حال عن الضفة الغ
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ن و ليسوا كمواطنين، ، حيث تعاملوا معهم كمقيميخاصاً  منح سكان القدس الفلسطينيين وضعاً : ثانياً 

كفلسطينيي إسرائيليين ن لا يصبحوا مواطنين أالهدف من ذلك هو . حقوق المواطنةمما يحرمهم من 

  .ي الداخليفلسطينلى زيادة عدد ذلك إويؤدي  48ال

عزلها عن شمال الضفة و جنوبها و ربطها يهدف لاحاطة القدس بسلسلة من المستوطنات : ثالثاً 

 .تصبح جزء من العمران الإسرائيليدة بسلسلة من الطرق الجدي

وزرات و و نقل كل الم 1980عام بدية الأموحدة و إسرائيل العتبار القدس عاصمة اسن قانون ب: رابعاً 

 .منيةأسباب ستثناء وزارة الدفاع و ذلك لأاالدولة للمدينة بمؤسسات 

جبارهم على الرحيل عن إان الفلسطينيين بهدف لتضييق على السكلسن الكثير من القوانين : خامساً 

  ).2012بوزايدة،أ(سالتي تشجع توطين اليهود في القد المدينة و في نفس الوقت سن الكثير من القوانين

  مدينة القدس السياسات الإسرائيلية تجاه  2.3.4

 القدس في المقيمين الفلسطينيين عدد لتقليص كبيرة جهوداً  المتعاقبة الإسرائيلية الحكومات بذلت

 الإسرائيلية السيادة لضمانو  ،1968 عام فيلمدينة القدس  المشروع غير إسرائيل ضم منذ الشرقية،

 في الفلسطيني البناء على القيود القدس الجغرافية، وفرض، عملت على تهويد معالم يهودية غلبيةبأ

 في الاستثمار من الأدنى والحد ، العائلات شمل تجميد لم سياسة واتباع ، المدينة من الشرقي الجزء

 .الإقامة حقوق من الفلسطينيين حرمان طالت جوانب الحياة، مثل ذلك، على وعلاوة .التحتية البنية

 غادر قد الشخص كان إذا). قسرا ترحيلهم ذلك في بما (السنوية تصاريحال حرمان الفلسطينيين منو 

 الغربية الضفة من آخر جزء إلى القدس من انتقل أو سنوات 7 من لأكثر الخارج ومكث في  القدس

يفقد  لذلك وفقا( الاجتماعية والاستفادة من الخدمات الإقامة حق هتفقد فإنها الأسباب من سبب لأي
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الذي  الضريبي النظام أدى ذلك إلى وبالإضافة ).الأبد إلى القدس في العيش في الحقالشخص 

 لا الذينالمقدسيين  لأولئك بالنسبة والتجارية السكنية المنازل وفقدان تجريد إلى البلدية تفرضة

ها من يتلقون لا يحصلون إلا على نسب بسيطة من أموال الضرائب  الفلسطينيين إن الدفع، يستطيعون

  .)Al- Astal،2003 ،p49( الخدماتخلال 

ومن الأهمية بمكان التدقيق في الممارسات الإسرائيلية بحق المواطنيين المقدسيين والتي تجلت 

في سياسات ممنهجة ورسمية، ولقد سجلت انتهاكات عديدة بحق المواطنين المقدسيين نذكر منها 

  : التالي

والعام 1967بطاقة هوية مابين العام  14,233تم مصادرة  مصادرة بطاقات الهوية المقدسية، حيث •

شخص تم إسقاط حقهم في الإقامة في مدينة القدس مابين العام  8043، وأن ما يقارب من 2011

 .وفق المعلومات الصادرة عن مركز بيتسيلم 2011وحتى العام  2000

موافقة لم يتم الم  2010م و2009خلال العامين طلب  2123ب  التي قدرترفض طلبات لم الشمل  •

 .و قيد المعالجةفقط والباقي إما رفض أ 236إلا على 

 .طلبات 4شخصاً و تجميد  372يقدر ب2011، 2010،2009،رفض تسجيل الأولاد في الأعوام  •

وصولاً  2000من السكان العرب في مدينة القدس منذ العام % 4.1تعرض للاعتقال والابعاد ما نسبة  •

 .  القدسمقدسياً عن مدينة  11مقدسياً للإقامة الجبرية و تم ابعاد  13حوالي  ، وأخضع2011للعام 

الجهاز (1شهيداً  75نحو  2011وحتى العام  2000بلغ عدد الشهداء من مدينة القدس منذ العام  •

 .)208، ص2012،الفلسطيني المركزي للاحصاء

                                                           
 .��ث ا���ر�( وھ	 !*�س ا���Xت ا��و
وق ��4 ' ط!*!�ر اX��6�G( '	 ھذه ا�@!رة ���$( �$!�5ر �!��( ا=� 1
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ولغاية  1997تم هدمها  منذ العام بلغ عدد البيوت المملوكة للسكان العرب في مدينة القدس والتي  •

 حصاءالجهاز المركزي للإ( متضرر 5470وما نتج عنه ما يقارب من  اً بيت 1099حوالي  2011العام 

  .)209، ص2012،الفلسطيني

 توسيع تم سرائيل،إ في الأخرى المدن مع الجغرافي والعمق التواصل حالة خلق جلأ ومن 

 حزيران قبل عليه كانت ما ضعفي بحوالي الغربية الضفة أراضي من القدس "بلدية" يسمى ما حدود

 التدمير جانب إلى السكان من عددًا والأقل الأرض من مساحة الأكثر قاعدة على وذلك ، 1967

 الاتجاه في خاصة المذكور، التواصل أمام عائقاً  تشكل التي الفلسطينية للتجمعات أمكن أينما الكامل

 بالكامل تدميرها تم حيث نوبا، وبيت ويالو عمواس الثلاث اللطرون لقرى حصل كما للمدينة الغربي

 استيطاني حزام بناء في سرائيليالإ الاحتلال شرع بل الحد، هذا عند الأمور تقف ولم .أهلها وتشريد

 في ذلك وتمثل "حدودها" عن أول دفاع كخط "القدس بلدية يسمى لما واقيًا درعًا" ليشكل بالقدس يحيط

 وبناء مختلفة، وحجج ذرائع تحت الفلسطينية الأراضي من الدونمات آلاف مصادرة سياسة

 كان الأراضي من المزيد على والسيطرة "الأمنية" السياسة إلى إضافة عليها الإسرائيلية المستوطنات

 تم حيث ، "القدس بلدية "لحدود والتوسع الضم جدار إقامة نتيجة القدس بمحافظة لحق ما آخرها

 والرام ورافات وقلنديا عقب كفر وقرى قلنديا لمطار والمحاذية الشمالية الناحية من الجدار استحداث

 والجيب، عقب وكفر وبيرنبالا الرام مثل (والسكان رضالأ) بكاملها تجمعات يعزل حيث البريد وضاحية

 حصاءالمركزي للإالجهاز (رالجدا منطقة حدود خارج للهجرة ويضطرهم السكان شؤون تنظيم يعيق مما

 )20،ص2012،الفلسطيني

وتجدر الإشارة إلى أن الجدار الفاصل قائم على الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 

م وعمل على قضم الأراضي الفلسطينية من خلال خلق جيوب مما يحول دون قدرة السكان 1967
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الغائبين وفق القانون الإسرائيلي مما الوصول إليها أو تعميرها أو زراعتها مما يوقعها تحت حكم أملاك 

يؤدي و  طينيين الذين يسكنون خارج الجداريتيح للقيّم على أملاك الغائبين أن يستولي على أملاك الفلس

استلاب حق الفلسطينيين في الحركة وحرمانهم من حقوقهم المقدسية وذلك لعزل القدس بكل ما الى 

  .)، محاضرة2006التفكجي، ( يةفيها من أحياء وقرى محيطة عن الضفة الغرب

 4300 إلى هدم المزيد من المنازل العربية حيث أخطرتسرائيلي الاحتلال الإوتسعى بلدية 

تفرض وإمعاناً في سياستها  .مرخصالغير ذريعة البناء ببالهدم  في مدينة القدس اً فلسطيني منزلاً 

من % 40نة القدس حيث تم تصنيف على التنمية الفلسطينية في مدي سرائيلية قيوداً الحكومة الإ

، مما يعني فقدان تلك الاراضي اء الفلسطيني فيهاراضي في المدينة كمناطق خضراء يمنع البنالأ

 .لقيمتها الاقتصادية

قط حيث يتم تغيير هذا في القدس على الفلسطينيين ف' المناطق الخضراء'ينطبق مصطلح و 

تم بناء مستوطنة ، 1973 ففي العام. في المدينةمر بناء مستوطنة جديدة ذا تطلب الأإالمصطلح 

الاسرائيلية في العام  سرائيلية على أراضي فلسطينية كانت قد صنفت من قبل الحكومةراموت الإ

راضي قد تم مصادرتها من حي شعفاط شمال و كانت هذه الأ. نها مناطق خضراءأعلى  1968

    .اً تقريباً دونم 2000 احةمسوحدة استيطانية على  2500المدينة لبناء أكثر من 

سرائيلية في مدينة القدس غابة جبل أبو غنيم خرى على السياسة العنصرية الإو من الأمثلة الحية الأ

 2000حوالي (حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتغيير استخدامات الأراضي في هذه المنطقة 

ائيلي لبناء مستوطنة هار حوما سر لإلى مناطق صالحة للاستخدام اإمن مناطق خضراء ) اً دونم

معهد الأبحاث (ينين مستوطنين متد لإسكانتيطانية وحدة اس 6500و هناك مخططات لبناء . سرائيليةالإ

  .)2010التطبيقية،
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في القدس أسفرت عن  تجاه منازل المقدسيينسرائيلية العنصرية ن السياسات الإفإباختصار و 

فقط للفلسطينيين منذ % 12سرائيليين في المدينة و للمستوطنيين الإمن المساكن % 88ن بناء أكثر م

لى خلق كثافة سكانية فلسطينية عالية في المدينة بلغت إدى ذلك أقد و . 1967العام 

بحاث معهد الأ( اً كيلومتر / 5,340سرائيلية في المدينة بينما بلغت الكثافة السكانية الإ اً كيلومتر /17,245

  ).قع الكتروني، مو 2010التطبيقية،

من  سرائيل عن وضع الخطط التي تؤمن لها السيطرة الكاملة على مدينة القدس،ولم تنفك إ

خلال إحداث إنقلابا على تاريخ وجغرافية المدينة المقدسة، ولم يكن العامل السكاني بعيداً عن 

حجم بعين الاعتبار النمو الطبيعي للسكان العرب و نسبتهم من المخططات الإسرائيلية، التي أخذت 

ة والتي بحاث الاسرائيليقبل وفق ما تنشره مراكز الألسكان في مدينة القدس، ناهيك عن تنبؤات المستا

  .غلبية في السنوات العشرين القادمةتشير بأن العرب سيصبحون أ

تقوية وتعزيز : تتضمنع خطة لها تم وضخطة عزل القدس ورسم حدود جديدة وفي إطار 

الوجود الإسرائيلي الأمني والاستيطاني خارج حدود بلدية القدس، وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني 

  .)، محاضرة2006التفكجي، ( في منطقة القدس، وربط حزام القدس الشرقية بالقدس الغربية

سرائيلية الضوء الأحمر أمام مخططيها لوضع خريطة هيكلية لذلك أضاءت الحكومات الإ

وزيادة قوة  يسرائيلالإ الكيانلمدينة القدس بهدف تطوير المدينة وتقوية مركزها باعتبارها عاصمة 

جذب المدينة بعد أن ظهرت فى السنوات السابقة كمدينة طرد سكاني، وإيجاد احتياطى من الأراضى 

وهو  أن محاولة إسرائيل للسيطرة على المدينة قد اتخذت منحى جديداً للبناء السكنى والذى يعنى 

وهو  واحداً  بكل أبعاده السياسية والتخطيطية يطرح هدفاً  2020الصراع الديموغرافى، فالمخطط 

. تقليص الوجود الفلسطينى بالمدينة خاصة فى هذه المرحلة المصيرية التى تمر بها قضية القدس
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السكنية ومساحات التطوير للجانب اليهودى بهدف جذب سكان جدد  حيث يخصص فائض الوحدات

ومنع الهجرة، أما بالنسبة إلى الفلسطينيين، فإنها جاءت فقط لاستيعاب الزيادة السكانية عن طريق 

، لتفكجىا (منح حقوق بناء طوابق جديدة على المبانى القائمة، دون الأخذ بعين الاعتبار البنية التحتية

2010(.  

بإختصار نستطيع القول أن مظاهر الصراع الديموغرافي في مدينة القدس قد تجلت بوضوح 

تام، من خلال المخططات الإسرائيلية الاستيطانية التي نفذتها وتنفذها في مدينة القدس يمكن تقدير 

يد حجم الكارثة الواقعة على مدينة القدس بعنصريها الجغرافي و السكاني، فلقد تزامنت عملية تهو 

الجغرافيا وإحاطة القدس بسلسلة من المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية المصادرة والتي 

تزامن هذا مع الإجراءات التعسفية  تعزلها عن محيطها وعمقها الفلسطيني المرتبط بالضفة الغربية ،

ص عدد السكان بحق السكان ولدفع السكان الفلسطينيين على الهجرة من مدينة القدس من خلال تقلي

العرب بوسائل مختلفة ما بين سحب الهوية و منع جمع شمل العائلات و الطرد والاعتقال والقتل و 

التهويد لكافة النواحي المدنية والاجتماعية ومنع نشاطات السلطة الفلسطينية في مدينة القدس مع 

ارد في تمييز واضح ، كل إطلاق يد المستوطنين للسيطرة على الأرض والاستفادة من الخدمات والمو 

هذا يأتي في سياق سياسة الأمر الواقع رغم معارضة المجتمع الدولي والمواثيق والقرارات الدولية 

وفرض وقائع جديدة تحول دون تحقيق أي تسوية نهائية تكون القدس عاصمة لدولتين وتمس بمكانة 

  .الصراع إلى صراع ديني القدس الدينية لدى الفلسطينيين  والمسلمين هذا ما ينذر بتحول

 جدار الفصل والضم  4.4

التي ظلت مستمرة حتى زال في الفكر والتاريخ اليهودي، ذهان فكرة الانعللأ فكرة الجدار الفاصلتعيد 

انعزال المجتمع اليهودي عن محيطه  المتمثلة في" الغيتو"نهاية القرن التاسع عشر، والتي جسدت فكرة 
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ن هذه المرة لم يكن ولك ،من الذوبان في المجتمعات واندثار اليهودية خوفاً  يهودي في دول العالمالغير 

  .قامة الجدار الفاصل في الضفة الغربية مختلفة عن السابقفيها اليهود أقلية ولربما كانت دوافع إ

تشكل فكرة الجدار الفاصل الذي شرعت الحكومة الإسرائيلية في بنائه بين إسرائيل وهكذا 

عن ما يسمى  أي ترحيل العرب قسرياً  ( ،عن صعوبة تطبيق فكرة الترانسفير تعويضاً ، ةوالضفة الغربي

الكيان فبعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة ركز ، )رض إسرائيل إلى الدول العربية المجاورةأ

 للصمود والمقاومة التي نظراً ولكن  ،الاستيطانية في الضفة الغربية وقطاع غزة اتههجم الإسرائيلي

وجدران  الإسرائيليون إلى التفكير ببناء أسيجةاضطر القادة ، مللدفاع عن أرضهالفلسطينيون أبداها 

، 2006، إبراهيم (1948فلسطين المحتلة في العام  تفصل الضفة الغربية وقطاع غزه عن باقي أنحاء

ن يكون أينبغي : بقوله 1يحيعم بريؤرعبر عنها رئيس حركة الانفصال من جانب واحد كما  .)89ص 

  ).2003حرنوت، أبريؤر، يدعوت "( جدار للفصل بين الشعوب" واضحاً الجدار اسمه 

 والثانية الأولى الفلسطينيتين للانتفاضتين التصدي في الإسرائيلية العسكرية السياسة فشل ساهمولقد 

 سياسة منطق إلى السيطرة في التقليدية الاستعمارية السياسة منطق من التحول إلى إسرائيل دفع في

 المحتلة المناطق وتحويل الفلسطينيين على وسيطرتها قبضتها إحكام أجل من وذلك والعزل، الفصل

 Givoni)     العسكرية للقوة الوحشي لاستخدامها وعرضة لمشيئتها خاضعة )معازل( غيتوات، إلى

,Ophir and Hanaf.2009.P 260) تعتبر منية للمحافظة على الوضع القائم وفي نهاية المطاف لدواعي أ

  .سرائيليةيجية السياسية العامة للمصلحة الإن هذا تكتيك يخدم الاستراتإسرائيل أ
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  الجدار الفاصل طبيعة ومكونات  1.4.4

والجزء الأكبر سياج  ،وعليه أبراج مراقبة، سمنت المسلحجزء منه من الأيتكون الجدار من عدة أجزاء، 

ثم طريق معبدة من ، الجدار خندق بعمق أقصاه أربعة أمتار  ويوجد بعد لكترونيةأفيه مجسمات 

عرضه ويبلغ ، ثم مساحة رملية ممهدة لالتقاط آثار الأقدام ثم ست لفات من الأسلاك الشائكة، مسارين

فإذا تذكرنا أن طول الجدار  ،كلها في أراض فلسطينية مصادرة، اً تقعمتر  100في بعض الأماكن 

ن المساحة التي يقضمها بناؤه من الأرض إف، متراً  50قل عرض له هو أن أو ، ، كيلومتراً  720

هذا لبنائه ، ر في خط مستقيملو كان يسي، 2كم36أي ، اً مربع اً متر  36,000,000الفلسطينية تكون 

  .)90ص ، 2007، قاسم وآخرون(  فقط

 7أو  6عمـــق  إلـــىة الغربيـــة، وقـــد يصـــل فـــي بعـــض المنـــاطق يجتـــاز الجـــدار الفاصـــل الضـــفو 

تبلــغ مســاحة المنطقــة الواقعــة بــين الجــدار الــرئيس والخــط الأخضــر علــى امتــداد الطريــق مــا ، كيلــومترات

أمـا . منـاطق مبنيـة تابعـة لعشـر مسـتوطنات اً دونمـ 7,200منها  1اً دونم 96,500بين سالم وإلقانا نحو 

يــؤثر الجــدار علــى . اً دونمــ 65,200منطقــة الجيــوب الخمســة الواقعــة شــرقي الجــدار الفاصــل، فتتضــمن 

  .)216ص ، 2003، بتسيلم( من مساحة أراضي الضفة الغربية% 2.9، أي اً دونم 161,700

الحـدود  بمثابـةيمتد الجدار على الحدود الشرقية للضفة على طول وادي الأردن بحيث يصـبح و 

أي أن الجــدار يطــوق الضــفة الغربيــة مــن الجهــات ، والمملكــة الأردنيــة الهاشــميةالغربيــة مــا بــين الضــفة 

 اســمق(بينهــا ويحولهــا إلــى ســجن كبيــر فــي داخــل ســجون متعــددة مــن القــرى والمــدن لا اتصــال فيمــا، كلهــا

   .)90ص  ،2007، وآخرون

  

                                                           
 دو�م 1000= ا���$و �!ر �ر�<  1
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  هداف الجدارأ  2.4.4

منــذ انطــلاق فكــرة الجــدار العــازل فــي عهــد رابــين كــان شــارون مــن أشــد المعارضــين بحجــة أن التكلفــة 

المالية لإنشاء الجـدار سـتكون عاليـة جـداً، وبحجـة أن هـذا النـوع مـن الجـدران لـن تكـون نجاعتـه الأمنيـة 

رفــض شــارون الســابق لبنــاء الجــدار أن مســار الجــدار وأهدافــه حســب كبيــرة، ولكــن الســبب الــرئيس وراء 

ولكـن ، رؤية حزب العمل كانت لا تتفق مع مخططات شارون فيما يتعلق بمصير الأراضـي الفلسـطينية

تحت ضغط الشارع الإسرائيلي رأى شارون أن يستمر في بناء الجدار الفاصل، ولكن ضمن إستراتيجية 

، البابـا(:لتاريخية الإستراتيجية قدر المستطاع والتي يمكن تلخيصها بـالآتيمختلفة تحقق أهداف شارون ا

  .)82:81ص ، 2003

  .احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على كامل المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط - 

فصل السكان العرب في الأردن عن أشقائهم في فلسطين بواسطة أرض تسيطر عليها إسرائيل أو  - 

  .طنهاتستو 

فصل الفلسطينيين بعضهم عن بعض وعن مواطني إسرائيل الفلسطينيين، بواسطة حدود تقوم على  - 

  .أساس كتل استيطانية

  .سيتم بواسطة عدد من الجدران أو الأنفاق في الضفة لمناطق الفلسطينيةلقليمي الإتواصل ال - 

رسـاء المحـددات لإلفاصل فـي محاولـة شارون في بنائه للجدار ا إنطلقمن هذه الرؤية الإستراتيجية     

الجغرافيـــة والسياســـية لاتفـــاق انتقـــالي طويـــل الأمـــد يحقـــق مـــن خلالـــه أطماعـــه الإســـتراتيجية فـــي الضـــفة 

  )82:81ص ، 2003، البابا( توطنين اليهود في الضفة الغربيةومما يؤكد هذا التوجه موقف المس، الغربية
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في المنطقة الواقعة بين  راضي الفلسطينيةالمزيد من الأ دار العنصري ابتلاعقامة الجإاستكمال ويهدف 

م ، والجــــدار الفاصــــل 1967خضــــر، الــــذي يشــــكل حــــدود الضــــفة الغربيــــة قبــــل حــــرب العــــام الخــــط الأ

فلســـطيني المر عســـكري يحظـــر علـــى أســـرائيلية منطقـــة مغلقـــة بـــرتهـــا الســـلطات الإالعنصـــري والتـــي اعتب

عـن محيطهـا وجوارهـا  معزولـة تمامـاً  طقاالفلسـطينية منـراضـي والقـرى صـبحت هـذه الأأدخولها، وبذلك 

فساح المجال لاستيعاب المزيد من المهاجرين اليهـود الجـدد لترحيل قسري لسكانها لإ الفلسطيني، تمهيداً 

  ).208-207صمن  ،2005مرسي،( 

الهجـوم وجـاء ، ار الضمفقد هاجم اليسار الإسرائيلي جد، المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات وحسب

إن وجــود : جــدار وقــالالــذي طالــب بــالتخلص مــن عقليــة الغيتــو وبإســقاط ال" فنيــريأوري أ"علــى لســان 

، نحـن نسـتطيع أن نفعـل كـل مـا نريـد، نه يهدف إلى استعراض القوة فهـو يعلـن إننـا أقويـاءأالجدار يبدو 

وفـــي ، ولكـــن هـــذا اعتقـــاد خطـــأ، "سنســـجن الشـــعب الفلســـطيني فـــي منـــاطق صـــغيرة معزولـــة عـــن العـــالم

أننـا لـن نـتمكن مـن تحقيـق "  وذكـر أيضـاً ، مخـاوف اليهوديـة القديمـةالالحقيقة إن هـذا الجـدار يعبـر عـن 

ن حكومــة أو  ،"وعلينــا قبــل كــل شــيء أن نــتخلص مــن الجــدار، قبــل أن نتغلــب علــى عقليــة الغيتــو ســلام

، والهــدف منهــا هــو ضــم المســتوطنات إلــى إســرائيل، إســرائيل تبــدد الأمــوال والجــدران لــن تحقــق الســلام

أة وإغــلاق كــل الفــرص المهيــ، قامــة دولــة فلســطينيةإومنــع ، جــاء لمحاصــرة الفلســطينيين وبرنــامج الجــدار

  .)101ص، 2008، شبير( للسلام

ومـــن جهتـــه دافـــع ارنـــون ســـوفير عـــن الجـــدار واعتبـــره مصـــلحة اســـتراتيجية للكيـــان الإســـرائيلي مستشـــرفاً 

غرافية و المعطيات الديمإن : "المستقبل الديموغرافي للمنطقة لا سيما الحدود مع الفلسطينيين عندما قال 

الفجــوات فــي المســتقبل  ه لــن يكــون مــن الممكــن تقلــيصنــيــزة عــن الســكان الفلســطينيين تشــير إلــى أالمم

المنظـــور، وثمــــة لهـــذا دلالات مصــــيرية تتعلـــق بالحــــدود أو بالجــــدران التـــي تفصــــل بـــين إســــرائيل وبــــين 
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السور مسـألة / لماذا يشكل الجدار -كما يفسر هذا الأمر ، أكثر من شيء آخر ، معطى آخر. جاراتها

ملايــــين عربــــي  4كــــان نحــــو  2010فــــي العــــام . وة سياســــية حياتيــــة بالنســــبة لإســــرائيل؟ لا مجــــرد نــــز 

ملايين  10كيلومتراً  عنها ، يعيش  50ومن خط الحدود وحتى مسافة نحو . متلاصقين بحدود اسرائيل

 8-7ســـنة ، ستضـــاعف هـــذه المجموعـــة الســـكانية عـــددها ليبلـــغ  20فـــي غضـــون أقـــل مـــن . آخـــرون 

هــذه الزيــادة . كيلــو متــراً  50ين فــي نطــاق لا يتعــدى مليونــاً آخــر  20ملايــين بالتلاصــق مــع الحــدود و 

ـــــــى الميـــــــاه للاســـــــتهلاك المنزلـــــــي والزراعـــــــي  بيســـــــتروف (ســـــــتترتب عليهـــــــا ، أيضـــــــاً، زيـــــــادة الطلـــــــب عل

  ).34،ص2010سوفير،و 

ومــن الملاحــظ أن طــوال الأعــوام العشــرة الأخيــرة اختبــرت إســرائيل الجــدار بوصــفه أداة للــتحكم 

بحياة الفلسطينيين الذين يعيشون داخل نطاقه أو خارجه، وللسيطرة على مفاصل الحياة اليومية لهـؤلاء، 

معـازل التـي وذلك عبـر سياسـة الرقابـة التـي يمنحهـا الجـدار، ومـن خـلال نظـام التصـاريح و الحـواجز وال

نشــأت بعــد قيامــه، بحيــث يمكــن القــول، أن بنــاء جــدار الفصــل يمثــل مرحلــة جديــدة فــي تــاريخ الاحــتلال 

الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وانتقـالاً مـن الأسـلوب الاسـتعماري القـديم القـائم علـى السـيطرة المباشـرة 

يولوجيا الانفصـال عـنهم والـتحكم على الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، إلى مرحلـة أخـرى تقـوم علـى أيـد

  ).2، ص2012حيدر،(بحياتهم عن بعد 

ة علـى الحركـة والتنقـل من قيود جديـد الفلسطينيون الذين يسكنون بمحاذاة الجدار يعانون حالياً ف

ونتيجــة لــذلك، . م2000 قصــىوضــة علــيهم منــذ انــدلاع انتفاضــة الألــى القيــود الواســعة المفر إضــافة بالإ

ســويق منتجــاتهم الزراعيــة فــي راضــيهم الزراعيــة وفــي تألــى إن فــي الوصــول يالفلســطينيف يستصــعب آلا

كثــر المنـــاطق ألـــى الغــرب مــن الجــدار مــن بــين إالمنــاطق الواقعــة وتعــد . راضــي الضــفة الغربيــةأبــاقي 

مـن مجمـوع % 8للبنك الـدولي، حـوالي  الخصبة في الضفة الغربية وتدر النشاطات الزراعية فيها، طبقاً 



123  
 

ضــافي عــن المــزارعين ولا يتــيح لمــس بقطــاع الزراعــة يمنــع الــدخل الإن اإ. الزراعــي الفلســطيني الإنتــاج

فـــــــي الاقتصـــــــاد  أساســـــــياً  الزيـــــــادة فـــــــي عـــــــدد العـــــــاملين فـــــــي القطـــــــاع الزراعـــــــي الـــــــذي يعتبـــــــر قطاعـــــــاً 

  ).2011بتسيلم،(الفلسطيني

، تــدفع بــه لابتكــار ســويةعمليــة تالسياســية بموجــب  هســرائيلي مــن التزماتــإن تهــرب الاحــتلال الإ

منيـــة تقتضـــي الحفـــاظ علـــى بقـــاء ديـــاً والتـــي يســـوقها ضـــمن احتياجـــات أســـاليب المتعـــددة  والمكلفـــة ماالأ

في حين يرى بعـض الإسـرائيليين أن هـذه يني حتى لوكان على حساب الوجود الفلسط يسرائيلالإ الكيان

  . خرتسمح بالاندماج أو التعايش مع الآمنغلقة والتي لا جراءات نابعة من العقلية اليهودية الالإ

  ر الفاصلر الجدااثآ 3.4.3

أثــر الجــدار علــى الواقــع الفلســطيني تــأثيراً مباشــراً علــى  كافــة منــاحي الحيــاة للطــرف الفلســطيني و التــي 

شملت الجوانب الاقتصادية و السياسية والاجتماعية، ولتخصيص موضوع الدراسة سنركز على الجانب 

  .حركة السكانية والحدودالاجتماعي وال

 لجدار الفصل الاجتماعية الآثار 1.3.4.4

فـبعض العـائلات رأت أن الجـدار . لوحظ أن تضامن العائلـة وتماسـكها عُبـر عنـه وفـق تفسـيرات مختلفـة

أمــا عــائلات أخــرى، . كــان عــاملاً لتفكيــك الأســرة جغرافيــاً وبالتــالي لحقهــا فــك الارتبــاط المــادي والمعنــوي

الأكثرية، فقد تحدثت عـن تماسـك الأسـرة وتضـامنها وخصوصـاً تلـك التـي واجهـت الظـروف وهي تشكل 

فتفكيـك وتشـتيت الأسـرة جغرافيـاً  .أسـاس لاسـتمرارية الأسـر المنكوبـة الصعبة وكان هذا التضامن بمثابة

وبســبب سياســـة الإغــلاق، وزيـــادة مصـــاريف . كــان عـــاملاً أساســياً لتقلـــيص العلاقــات الاجتماعيـــة بينهـــا

المواصلات، لم تستطع العائلات من التواصل مما أضعف من علاقاتها الاجتماعية وهذا زاد بدوره من 
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أمـــا أكبـــر قطـــاع مـــن المتضـــررين فهـــو النســـاء . الضـــغط النفســـي والمعنـــوي علـــى أفـــراد الأســـرة الواحـــدة

ة قــرى حدوديــ  داخــل الخــط الأخضــر ومتزوجــات مــن أشــخاص يقطنــون هــؤلاء اللــواتي يســكن  خصوصــاً 

وذلـــك بســـبب انقطـــاعهن عـــن أهلهـــن لأن خـــروجهن للزيـــارة إلـــى منطقـــة الضـــفة الغربيـــة . علـــى جانبيـــه

ن أولادهن يحملون هوية تابعة للسلطة الفلسطينية وليس هوية أ، خاصة و المحتلة لا يضمن لهن الرجوع

  ).، موقع جريدة حق العودة2006كتاب،( إسرائيلية أسوة بأمهاتهم

 الحركــة والتنقـــلاثار جدار الفصل على   2.3.4.4

تشكل الحواجز والبوابـات المختلفـة مكانـاً لاضـطهاد قـومي ومشـكلة حقيقـة أمـام اسـتمرار الحيـاة اليوميـة، 

، أو تــأمين حيــث تعيــق الوصــول لــلأرض، مصــدر الــرزق أو العمــل، أو المــدارس أو العيــادات الصــحية

هــذا يتطلــب إيجــاد حــل ســريع للمشــكلة، والتــي . بكافــة مناحيهــاي تشــل الحيــاة التــالاحتياجــات اليوميــة، 

وفــي هــذا الصــدد يعتبــر المواطنــون أن . تشــكل إحــدى المفــاتيح الرئيســية لحــل المشــاكل الحياتيــة اليوميــة

المؤسســـات الدوليـــة لا تقـــوم بـــأي ضـــغط علـــى ســـلطات الاحـــتلال لإنهـــاء معانـــاتهم المتعلقـــة بـــالحواجز 

ائيليون أن يشـلوا حركـة الشـعب الفلسـطيني بأكملهـا مـن خـلال مئـات الحـواجز لقـد تعمـد الإسـر . والبوابات

إلـى الهجـرة ولـيس إلـى   التي أقاموها بين المدن والقرى، آملين أن يقضوا على الحياة بأكملها مما يؤدي

ومــا لفــت الانتبــاه هــو الفتيــات فــي ســن المراهقــة اللــواتي لا يتحــركن مــن البيــت، . الأمــن كمــا هــم يــدعون

فلـيس لــديهن أيـة علاقـات مــع الجيـران أو الأصـدقاء بســبب . معـزولات فــي فتـرة حرجـة مــن حيـاتهن فهـن

  الخــوف مــن الحركــة بســبب انتهاكــات الجــيش والمســتوطنين، ممــا قــد يعيــق نمــو وبلــورة شخصــياتهن

  ).2006كتاب،(
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  ثار الجدار على الحدود السياسيةآ 3.3.4.4

حـــول مســـتقبل الجـــدار فـــإن الرؤيـــة الإســـرائيلية لجـــدار الفصـــل بأنـــه مبـــرر ولا يعبـــر عـــن حـــدود سياســـية 

الــذي يعتبرونــه . ويعتقــدون أن الجــدار ســيبقى فــي مكانــه، ولا يمكــن إعــادة الجــدار إلــى الخــط الأخضــر

جيشـان نقطة زمنية لوقف إطلاق النار وليس حدوداً سياسية دوليـة مثـل حـدود مصـر أو سـورية، توقـف 

في حينها وقررا أن تكون هذه حدود مؤقتة، لم تكن هناك حدود والخط الأخضر ليس خطاً حدودياً ثابتاً 

  ).40،ص2004خطيب،(لا يمكن تغييره 

صيغة أرض أقـل لأغلبيـة " وإذا كان النقاش مازال دائراً في إسرائيل حول أي الصيغتين أفضل 

، أم صيغة أرض أكثر 1967اضي الفلسطينية المحتلة يهودية والتي تتطلب التخلي عن جانب من الأر 

وعــرب أقــل والتــي تــرجح الاحتفــاظ بــأكبر مســاحة مــن الأراضــي المحتلــة، مــع العمــل علــى تجفيفهــا مــن 

وفي تقديرنا أن الحدود الأولية التي رسمها الجدار الفاصل قد بينت بعـض ملامـح . سكانها الفلسطينيين

" و...." أرض أقل " ن يكون خياراً مرحلياً ووسطاً يقع بين صيغتي الخيار المرتقب الذي من المحتمل أ

(  فــي محاولــة للحيلولــة دون تعميــق الأزمــة التــي شــقت الجنــاح اليمينــي ومركــز الليكــود...." أرض اكثــر

  ).215، ص2005مرسي، 

ا الأنظمة أن العقلية اليهودية المنغلقة لم تعي تغيرات العصر، التي تراجعت فيه ومما سبق يمكن القول

إضافةً إلى ما نشهده اليوم من ثورة الاتصالات الهائلة التي . الاستبدادية وأزالت الجدران المحيطة بها

  .غيبت صورة الحدود والفواصل الثقافية من الأذهان واعتبرت العالم قرية كونية واحدة 

الفلسطيني هو إن أحد مظاهر الاستبداد والفصل والتمييز الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب 

م، بل تجاوزها إلى داخل 1949الهدنة  الجدار الفاصل لم يقم على حدود جدار الفصل، حيث أن
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راضي البؤر الاستيطانية المقامة على أ بضم كافةو  م،1967راضي الفلسطينية المحتلة في العام الأ

يان الإسرائيلي، وأثر واعتبارها ضمن حدود الك ،من موارد طبيعية ومائية بما تحتويهالضفة الغربية 

ذلك سلباً على الواقع الفلسطيني في الضفة الغربية ومنع التواصل الجغرافي والسكاني، وشكل تهديداً 

للهجرة عن أراضيهم محدثاً تغيراً لكافة مناحي الحياة للفلسطينيين المقيمين خلف الجدار تمهيداً لدفعهم 

  .ديموغرافياً 

   



127  
 

  الخلاصة 5.4

م اعتمدت على محورين 1967الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام إن مظاهر الصراع 

التمدد الجغرافي الإسرائيلي والتوسع في السيطرة على الأراضي الفلسطينية : أساسيين، المحور الأول

وإقامة المستوطنات التي التهمت مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية وسيطرت على مواردها 

بالإضافة لإقامة جدار الفصل العنصري الذي يضم معظم المستوطنات المقامة على اراضي المائية، 

اعتمدت إسرائيل أسلوب الاستيطان لتهويد مدينة : أما المحور الثاني. الضفة الغربية للكيان الإسرائيلي

. نيينالقدس وإحداث تغيرات ديموغرافية تحقق الأغلبية للسكان اليهود على حساب السكان الفلسطي

ومن هنا يمكن النظر لمظاهر الصراع في الضفة الغربية على أنها مبنية على مخططات إسرائيلية 

معدة مسبقاً تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني و منع أي فرصة لتسوية سياسية تقود لقيام دولة 

  .فلسطينية متصلة جغرافياً وقادرة على الحياة
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  الفصل الخامس

  قترحة و السيناريو المتوقعالحلول الم: استشرافية دراسة 
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  تمهيد 1.5

القضية الفلسطينية تدخل ضمن القضايا العادلة للشعوب التي تعاني من الاستعمار والاضطهاد، والتي 

تستوجب  مساندة الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المحتلة وعودة اللاجئين إلى قراهم وبلداتهم 

، ومن هذا المنطلق تبنت القيادة الفلسطينية فكرة ذات السيادة دولته المستقلة القابلة للحياةالأصلية  واقامة 

مم جل خطاب الرئيس ياسر عرفات في الأ، حيث سم1967قامة دولة فلسطينية على حدود العام إ

الفلسطينية علان الدولة إقامة الدولة، ومن ثم تبعه إلى مفهوم إبداية التحول  م1974المتحدة في العام 

عاماً من قرار التقسيم،  65م أي بعد 2012م وصولاً إلى عام 1988في العاصمة الجزائرية في العام 

حيث تم انضمام دولة فلسطين إلى هيئة الأمم المتحدة كعضو مراقب مما يعيد إلى الأذهان بنود قرار 

شريطة اعترافها بالدولة الفلسطينية م والذي قبل إسرائيل عضواً بالمنظمة الدولية 1947لعام  181التقسيم 

صبح النضال الفلسطيني لا يقتصر على ألى نقلة نوعية حيث إدت أن عملية التحول إ. حسب القرار

الإنتقالية وسلو أتفاقية إالعمل العسكري بل زاوج بين العمل العسكري والعمل السياسي، الذي قاد لتوقيع 

وفتح باب المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين  وما تمخض عنها من قيام السلطة الفلسطينية

اعتراف سرائيل و إسرائيليين على قاعدة الحل السياسي الذي سيفضي لاعتراف فلسطيني بدولة والإ

  . سرائيلي بقيام دولة فلسطينية وبضمان الدول الراعية لعملية السلامإ

فكرة دولتين لشعبين، والتي  حول محورظلت تتنها ألا إرغم توالي المشاريع السياسية وتنوعها         

سرائيلية عطلت تنفيذ اتفاقية الإ جراءاتالإ لكنعربي وتأييد دولي،  وإجماعحظيت بتأييد فلسطيني 

حادية الجانب التي عملت على تقويض السلطة الفلسطينة ووضع عراقيل أجراءات إمعنت في أاوسلو، و 

الذي خلف نتائج كارثية على  الجيوديموغرافيتضع حداً للصراع ن تعيق أي عملية تسوية أمن شانها 

الإنسان الفلسطيني الذي أصابه التشرد والطرد والقتل والحصار وشملت نتائج الصراع  الجغرافيا 
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" إسرائيل"تراه الفلسطينية التي أوقعت فلسطين تحت احتلال يعبث بالديموغرافيا كيفما يشاء ووفق ما 

  .الاستعمارية و الاستيطانية ااتهلتلبية نزو  مناسباً 

كبر ثر الألأقصي اانتفاضة الأ في إسرائيل أثناءلقد كان لسيطرة اليمين الاسرائيلي على الحكم          

لايزال  الفلسطيني ن الجانبألا إمنية ، في تراجع عملية التسوية  ، لاعتماده الحلول العسكرية والأ

مقومات الصمود والبقاء و سيبقى البعد الديموغرافي للصراع  يؤرق الجانب الإسرائيلي لاسيما وأن  يمتلك

آجلاً ، وما النمو السكاني عاجلاً أم البعد الديموغرافي يعمل للصالح الفلسطيني والذي سيملي شروطه 

و العزيمة التي تدفعه  رادةالإ في فلسطين إلا خير شاهد على أن الشعب الفلسطيني لايزال حياً يمتلك

  .للمطالبة بحقوقه المشروعة و التعبير عنها بكافة الوسائل

  .م2030العام  ىالتغيرات السكانية المتوقعة حت 2.5

نفس مرتبة الاهتمام التي تحتلها  سوف تحتل المسألة السكانية تشير التحليلات الاستشرافية إلى أن

همية مباشرة على مستقبل الصراع أالمسألة الجغرافية في ذهن صانع القرار الاسرائيلي لما لها من 

تبعاً لمعدلات النمو السكاني السائدة وذلك، اليهودي  الكيان العربي الاسرائيلي، وعلى استمرارية وجود 

سيتساوى عدد السكان الفلسطينيين واليهود في اذ ي إسرائيل بين الفلسطينيين واليهود ف 2012في عام 

. ملايين؛ وذلك إذا بقيت معدلات النمو السائدة حالياً  6.3، حيث سيبلغ ما يقارب 2015نهاية عام 

من مجموع السكان في فلسطين التاريخية؛ وذلك بحلول % 48.7وستصبح نسبة السكان اليهود حوالي 

ملايين  7.2ملايين يهودي في مقابل  6.8عددهم إلى نحو حيث سيصل . 2020نهاية عام 

ملايين يهودي في داخل فلسطين  7.5سيصل مجموع اليهود إلى  2030وفي عام  .فلسطيني

ملايين عربي فلسطيني يمثلون  10.2التاريخية في حين سيصل مجموع العرب الفلسطينيين إلى نحو 

مليون عربي  20.4لمذكور والمقدر بنحو من مجموع الشعب الفلسطيني في العام ا% 50نحو 
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فلسطين داخل  والفلسطينيةوتبعاً للاتجاه العام لمعدلات النمو السائدة بين الأقلية العربية . فلسطيني

مليون عربي  2.4إلى  2030سنوياً فإنه سيصل مجموعها بحلول عام % 3والبالغة نحو  التاريخية

وفي مقابل ذلك، سيشكل مجموع .كان العرب واليهودمن مجموع الس% 24.2فلسطيني، سيمثلون نحو 

من إجمالي العرب واليهود في فلسطين التاريخية في العام المذكور والمقدر % 42.4اليهود ما نسبته 

مليون نسمة، أما العرب الفلسطينيون أصحاب الأرض الأصليون فستصبح نسبتهم في  17.7بنحو 

ليات الترانسفير التي شملت الآلاف منهم خلال العقود ، وذلك على الرغم من عم%57.6وطنهم الأم 

سرائيلية لحجم التقديرات الإيوضح ) 9(والجدول رقم  ).،الزيتونة2012السهلي،(  الماضية من الصراع

  .م 2030السكان حتى عام 
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  ) 9(جدول رقم

  م 2030سرائيلية لحجم السكان حتى عام التقديرات الإ

  النسبة  السنة  النسبة  السنة  النسبة  السنة  النسبة  السنة   السكان

  %  2030  %  2025  %  2015  %  2010  لافبالآمجموعات السكان 

 5.664  يهود 

  نسمة

75.4%  5.931 

  نسمة

73.5%  6.507 

  نسمة

70.62%  7.205 

  نسمة

72.25%  

غالبيتهم من مواليد  آخرون

  الاتحاد السوفيتي السابق

320  4.3  338  4.1  389  4.2  417  4.1  

  1.75  175  1.78  164  1.7  140  1.7  126  دروز

  21.9  2.186  23.4  2.155  20.7  1.674  18.6  1.400  عرب شامل القدس الشرقية

  100  9.984  100  9.215  100  8.083  100  7.509  مجموع السكان في اسرائيل

    3.900    3.548    2.705    2.270  الضفة الغربية بدون القدس

    2.800    2.563    1.880    1.517  قطاع غزة

    6.700    6.110    4.585    3.787  المجموع في الكيان الفلسطيني

مجموع السكان في فلسطين 

  التاريخية

11.296    12.668    15.325    16.681    

رض أخرون في آنسبة اليهود و 

  فلسطين التاريخية

52.9%    49.4    44.9    45.6    

  )17،ص2010��!روف،�و'�ر،()17ע  ،2010،סופר ،ביסטרוב(مصدر الجدول 

لمجموع مع اومن خلال الجدول السابق يمكن ملاحظة دمج السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية 

سرائيلية، ويمكن ملاحظة تراجع نسبة شارة لاعتبار القدس ضمن الحدود الإإسرائيل، في إالسكان في 

لتبلغ نسبتهم ) غير يهود(خرون آفة ضاإعدد السكان اليهود في فلسطين التاريخية ، على الرغم من 

خذ بالاعتبار حق العودة قلية دون الأأن يصبح اليهود أيعني % 45.6م 2030في حلول العام 
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غفال إم ، ولا يمكننا 2012للاجئين الفلسطينيين البالغ عددهم حوالي خمسة ملايين لاجئ في العام 

لذا تبقى عملية التوقعات مبنية  ،لهجراتعمليات تعزيز الوجود اليهودي في فلسطين من خلال جلب ا

و أعلى معدل الزيادة الطبيعية للسكان، دون النظر للتغيرات السكانية الناتجة عن استقدام المهاجرين 

و القبول بعودة اللاجئين أعمليات الطرد والتهجير الحروب التي قد ينتج عنها  وأالهجرة العكسية 

  .لا االله عز وجلإة التي لا يعلمها و حتى الكوارث الطبيعيأالفلسطينيين 

ضفى شرعية على ممارسات اليهود في فلسطين لرعاية أسرائيل إ كيانن قيام نخلص إلى القول أ

سرائيل من استخدام إسرائيل ولم تنفك إلى إهم وفي مقدمتها جلب يهود العالم مصالحهم وتنفيذ سياسات

 الكيانزمة الاقتصادية وتفشى البطالة التي واكبت قيام ن الأإ. جل تحقيق ذلكأساليب المتعددة من الأ

يد لم يحول دون لحالة التجانس السكاني من حيث اللغة والعادات والتقال "اسرائيل"، وافتقار يسرائيلالإ

 يينفلسطينالسكان لم يتمكن الخر ما في الجانب الآأ .رائيل على محيطها العربيسإتطور ونمو وتفوق 

الذي كان قطاع غزة السكان الفلسطينيين في للسيطرة الاردنية و تي كانت خاضعة الالضفة الغربية ب

قامة دولة إو أعلان يؤسس لإمشروع لتوحيد كيان فلسطيني من إنجاز للسيطرة المصرية خاضعاً 

  .مستقلة مستقبلاً 

دراسة استشرافية لآفاق الحلول السياسية، المتوقعة لتسوية الصراع  علىهذا الفصل  يركزلذا 

  :الفلسطيني الإسرائيلي  وهي كالتالي

  .حل الدولتين دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل:  أولاً 

  .حل الدولة الواحدة ثنائية القومية:  ثانياً 

    .في السنوات القادمة السيناريو المتوقع: ثالثاً 
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  نحل الدولتي 3.5

، وما أفرزته من تغيرات جغرافية وديموغرافية وسياسية، أدت إلى ن سنوات الصراع الدائر في فلسطينإ

وجود مساحة كبيرة من العداوة والكراهية بين الشعبين اليهودي والفلسطيني، ما يحول دون أي شراكة أو 

الإسرائيلي وانغلاقه على ذاته ، أي حلول قائمة على دمج الشعبين في دولة واحدة، ولعنصرية المجتمع 

ولرفضه تحقيق المساواة بين كافة المواطنين فلسطينيين ويهود في جميع الحقوق السياسية والمدنية 

التي تحول اليهود في المتنامية في هذه الدولة ، وتحسباً لمخاطر الديموغرافيا الفلسطينية  والاقتصادية

لذا بات واضحاً قدرة حل الدولتين على تلبية . قادمة أيضاً فلسطين إلى أقلية في الأعوام القليلة ال

  .مطالب الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ، رغم تباين مواقف الطرفين من هذا الحل

 التقسيم أساس على الفلسطيني-سرائيليالإ للصراع تسوية على يدل عام حل الدولتين مصطلح        

 على السياسية صيغته في يقوم وفلسطين، إسرائيل دولتين، بين التاريخية فلسطين لمساحة قليميالإ

 بما الغربية الضفة مناطق أي 1967- عام حزيران من الرابع حدود في فلسطينية دولة إقامة أساس

 أساس على التاريخية، فلسطين مساحة من %22 تشكل والتي غزة وقطاع الشرقية القدس تشمل

 فلسطين مساحة من % 78 نحو على 1948 العام منذ أصلاً  القائمة إسرائيل مع المتبادل عترافالا

 لقضية "عادل"حل يجادإ حول مبهمة جملة بإضافة الواردة التسوية ربط يتم ما وعادة. التاريخية

 338و  1967لعام  242 رقم المتحدة ممالأ بقراري عادة التسوية هذه وترتبط .الفلسطينيين جئيناللا

  ).3،ص2005،تقرير مركز بديل ( 1973لعام 
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  الحل  مبررات 1.3.5

خر على التفاعل بين آكثر من أي باحث غربي أالضوء  "1فارغ فيليب"يسلط عالم الديموغرافيا الفرنسي 

مستقبل  من خلال رؤيتهسرائيليين فهو يرسم قومي بين الفلسطينيين واليهود الإالديموغرافيا والصراع ال

لسيناريوهات سياسية وديموغرافية متعددة  بالتفصيل وفقاً  سرائيليالإ - التوازن السكاني الفلسطيني

ن الطريقة ألى إويخلص ). و واصلتهأسرائيل عن احتلالها للضفة الغربية وغزة، إذا تخلت إ بمعنى(

نشاء دولة فلسطينية قابلة إ الوحيدة لخفض معدلات الخصوبة الفلسطينية تكمن في التعايش السلمي و 

ن السلام والدولة القابلة للحياة يحلان الشذوذ الديموغرافي أوهو يرى . للحياة في الضفة الغربية وغزة

لى إنتقال وربما يساعد الا. تويات التعليميةالذي يتعايش فيه ارتفاع معدلات الولادة مع ارتفاع المس

النضال السياسي الوطني الذي ينخرط فيه الفلسطينيون منذ سر الكبيرة و السلام في فك الاقتران بين الأ

  .)45، ص 2003زريق،(عاماً  55

بعد حرب عام  2ول من طرح هذا الحل هو ناعوم تشومسكيومن الجدير بالذكر أن أ          

وكان قد وضع بعض المبادئ . العربي - سرائيلي، والذي يحمل رؤية مستقبلية لحل الصراع الإ1967

  ).142،ص2010عاشور،( سرائيليينوقد هاجمه معظم الكتاب والمفكرين الإ. لقيام هذه الدولة ساسيةالأ

هميته أسرائيليين، لا بل   تزيد ستين عاماً يبقى الهاجس الديموغرافي يشغل بال الإخمس و بعد و 

سرائيل إوهجرة غير اليهود المتواصلة الى مكانية تحقيق حل الدولتين إهمها الشك بأسباب عديدة لأ

سرائيليين حول الخطر كثرية العظمى من الإرغم الاتفاق بين الأ. جانبوالعدد الكبير من العمال الأ

سرائيليين فهي تنكر ما البقية من الإأ. ن المواقف من التخلص من هذا الخطر متعددةإالديموغرافي ف

                                                           
 .واشنطنفي العاصمة » بوركينغز«، المتخصص بالشرق الأوسط، والذي وضع كتابات لمعهد الفرنسي الديموغرافيا فيليب فارغعالم  1
 .كاتب أمريكي يهودي ليبرالي  2



136  
 

بسبب قوتها السياسية سرائيل، خاصة إفي  خطر حالياً وجود المشكلة ولكن مواقفها هي الأ صلاً أ

  ).13:14،ص 2012حيدر،(الملموسة

. لى النافذةإفالتطلع نحو أغلبية يهودية يبدو كهذيان صادر من شخص حُبس في غرفة وظهره 

وفرصتها الوحيدة للبقاء كدولة مستقلة وديموقراطية ليس . فإسرائيل جزء من الشرق الأوسط العربي

اس العادل والأخلاقي الذي ستبلوره تجاه الفلسطينيين وتجاه مرتبطاً بأغلبيتها اليهودية، بل بالأس

لذلك يتعيّن إنهاء الاحتلال، الخروج من دون تأخير من جميع المناطق . مواطنيها اليهود وغير اليهود

  ).،هآرتس2004جولاني،( )הארץ ،2004،גולאני( والتقوقع داخل جدول أعمال جديدالفلسطينية 

فلسطين ( نه بعد عشرين عاماً سيتضاعف عدد سكان المنطقةأشمعون بيرس كان يرى         

خر من قل، ونصفهم الآمليون نسمة، سيكون نصفهم من العرب، على الأ 20وسيصل الى ) واسرائيل

سرائيل بلداً يهودياً إن تبقى أجل أمن : اليهود، وسيكون للديموغرافيا على هذا النحو نتائج سياسية مهمة

  ).208،ص 2005مرسي،(لى وجود دولة فلسطينية إعلى الصعيد السكاني والخلقي، هي بحاجة 

ن الوقت لا يسير في صالحهم، فزيادة القلق الديموغرافي في أسرائيليين يرى كثير من الإو           

أى دولة (لحل الدولة الواحدة ييداً ظل غياب قناة سياسية حقيقية قد يؤثر في التوجه الدولي، وقد يخلق تأ

كثرية خلال أفي مثل هذه الدولة، سيصبح العرب ). ردن والبحرواحدة ديمقراطية مشتركة بين نهر الأ

ن فكرة دولة أسرائيليين خرى، يعتقد بعض المسؤولين الإأوعلى ضوء ذلك، وعوامل . جيال قليلةأ

تستعد (سرائيلية إلى مصلحة إ) ل ان تقدمهاسرائيإتنوي (فلسطينية تغيرت من مساهمة اسرائيلية 

سرائيل، فسوف يتجهون إلى موقع توجيه الدفة في إذا وصل الذين يرون ذلك إ و ). اسرائيل للدفع مقابلها

  .)63،ص 2009أيلاند،(نحو مباحثات السلام بزخم أكبر 
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إن الاختيار بين الرغبة في تمكين كل يهودي "ولمرت أغرافي في قول و وقد برز سيطرة العامل الديم

سرائيل وبين وجود وبقاء دولة إسرائيل كدولة يهودية إرض أجزء من  وأمن السكن في أي مكان 

عن الفكرة الصهيونية، وإنما هو  ، هذا ليس تنازلاً "إسرائيل"رض أيستوجب التنازل عن أجزاء من 

" ، "إسرائيل"رض أثل في وجود دولة يهودية وديمقراطية في التجسيد الجوهري لهدف الصهيونية المتم

تحتفظ إسرائيل  بحيث غرافي الذي نشأ، و يعكس الواقع الديم واضحاً  حدودياً  خطاً علينا أن نبلور 

اليهودية والأماكن التي توجد لها أهمية قومية عليا للشعب  يةكتل الاستيطانالبالمناطق الأمنية وب

لا وجود لدولة يهودية دون أن تكون القدس و لقدس الموحدة تحت سيادة إسرائيل اليهودي وفي طليعتها ا

مام مؤتمر هرتسليا رؤيته للحل السياسي مع في خطابه أ "ولمرتأ"وضح كما أ، "العاصمة في قلبها

غرافي، والتحديات الأمنية التي تواجه الحلول السياسية و رؤيته حول مشكلة العامل الديمو الفلسطينيين، 

غور  ىلالسيطرة ع ،الفلسطينيين، وقد قصد بإيجاد مناطق أمنية بين الدولة الإسرائيلية والفلسطينيينمع 

القدس  ىما يجب عدم التخلي عن السيطرة علمن مساحة الضفة الغربية، ك% 20الأردن الذي يمثل 

الكتل دعا للحفاظ على من مساحة الضفة، كما  أيضاً % 20بحدودها الموسعة والتي تشمل ما يقرب 

من مساحة % 20الاستيطانية مثل غوش عصيون، وارئيل وغيرها والتي تشكل هي أيضا ما يقرب من 

لا أن إالضفة، وبرغم من تلك المساحات التي يجب السيطرة عليها من مساحة الضفة بدواعي أمنية، 

يهودية وفلسطينية هو الحل  إن وجود دولتين قوميتين" ولمرت تحدث عن الدولة الفلسطينية بقوله أ

   )2007عدوان،(الأمثل الذي يلبي التطلعات الوطنية لكلا الشعبين

 يدعمو  يعزز ذيال الغربية الضفة في الاستيطاني المشروع ن في حين يرى بعض الإسرائيليين أ

 بالمكانة ويضر ،الإسرائيلي القومي منللأ بالنسبة جسيمة ومخاطر بأثمان رتبطي .القومي إسرائيل أمن

 تحول مركزية عقبة ويشكل إسرائيل، في القانون بسلطة المس إلى ويؤدي الاجتماعية، والمناعة الدولية

 في هي الجلية الإسرائيلية الأمنية المصلحة. للصراع سياسية تسوية إلى التوصل نحو التقدم دون
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  والنهر، البحر بين دولتين وقيام الحدود وتعيين الصراع  إنهاء إلى تؤدي سياسية تسوية إلى التوصل

 للغاية جسيم ضرر هو القومي إسرائيل بأمن ستيطانيالا المشروع يلحقه الذي الضرر فإن ولذلك

  .)5،ص2012عياش،(

في كشف حجم معاناة  مهماً  ولقد كان للهيئات الدولية و المراكز الحقوقية و وسائل الاعلام دوراً 

تدني المستوى المعيشي  قضية اللاجئين الفلسطينيين وو تفاقم الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال 

ولا يمكن . من والسلم العالميثار سلبية على مستقبل المنطقة والأآوتفشي البطالة والفقر وما له من 

سرائيل إه من تغيرات في معادلة الصراع و نالت من قدرات تحدثقصى وما أغفال دور انتفاضة الأإ

سرائيلي بالوسائل العسكرية، وفي سياق متصل من للمجتمع الإعلى تحقيق الأ ا، وقدرتهالعسكرية

في  هاماً  حيث لعب الدور الدبلوماسي دوراً  ساليب الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلالأتنوعت 

  .عرض القضية الفلسطينية للعالم

مجتمع الدولي ملاحظة تطور الجهود الدبلوماسية للسلطة الفلسطينية، باتجاه وضع ال ويمكن

ممية أمام مسؤولياتها لممارسة مزيد من الضغوط على ات الراعية للعملية السياسية والمؤسسة الأهوالج

قليمية في المحيط سرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة وبقرارت الشرعية الدولية واستغلال التغيرات الإإ

  .)6،ص2011تقرير معهد ماس،(ني الفلسطيني العربي التي تصب في مصلحة المشروع الوط

تصريحات تدعو لحل السلطة  وفي اطار البحث الفلسطيني الجاد عن حلول ظهرت مؤخراً       

حباط نها مجرد تعبير عن درجة الإأولها أالوطنية الفلسطينية، ويمكن فهم هذه التصريحات من زاويتين 

" تهديد"لى إنى فإن اطلاقها يرمي واليأس من انعدام التقدم على جهة الحل السياسي، وبهذا المع

نها تعبر عن أوثانيها . ن صبر الفلسطينيين استنفذأسرائيلي والمجتمع الدولي بشكل عام بالطرف الإ

لى تحسين القوة التفاوضية للطرف الفلسطيني وتهيئة إن يؤدي أخيار واع، قرار سياسي مدروس يمكن 
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تقرير معهد ( للصراع الفلسطيني الإسرائيلي كثر عدلاأة لتسوية سياسية مَ ئلاَ ظروف أكثر مُ 

  .)7،ص2011ماس،

، مع اً سرائيليإ اً فلسطيني اً صبح مطلبأ قد ن التوجه نحو حل الدولتينأمن الجدير بالذكر         

ختلاف الدوافع والمبررات التي دفعت كل طرف به للسعى لتحقيق هذا الحل، حيث تمحورت الدوافع ا

الديموغرافي الذي يعمل للصالح الفلسطيني وما يزيد من تخوفاتها أن تقوم الإسرائيلية حول الخطر 

منظمة التحرير بحل السلطة وما يحمله من مخاطر تقطع الأمل في حلول سياسية بالإضافة إلى 

تصاعد وتيرة  المقاومة وتلقى بعبء الأراضي الفلسطينية المحتلة على كاهل دولة إسرائيل، وعندها 

ينيون الأغلبية إذا ما تم دمجهم في الدولة ، في حين تمحورت الدوافع الفلسطينية يحقق فيه الفلسط

حول الخطر الاستيطاني وما يحدثه من تغيرات ديموغرافية تعرقل سعي الشعب الفلسطيني للانعتاق 

 وتأمين حق. من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المتصلة جغرافياً والقادرة على الحياة

  .العودة للاجئين الفلسطينيين

  . العام من حل الدولتينالموقف  2.3.5

شكل الصمود الفلسطيني والرفض القاطع للخضوع للاحتلال حجر الأساس في كافة الطروحات 

لإسرائيلية التوسعية و إيجاد الإسرائيلي، ولوضع حد للسياسات االصراع الفلسطيني السياسية لتسوية 

ن على أرضهم تبنت القيادة الفلسطينية برنامجاً مرحلياً قائم على القبول بدولة يقدم للفلسطيني موطئ

م، وعملت على كافة الاتجاهات لتحقيق ذلك وحشدت له التأييد، من 1967فلسطينية على حدود العام 

خلال طرح حل الدولتين  وتجاوب الأطراف الفلسطينية والعالمية والإسرائيلية التي عبرت عن مواقفها 

  : مايليك
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  الموقف الفلسطيني  1.2.3.5

 فلسطينية دولة بإقامة المتمثلة الثمانينات بعقد اً مرور  السبعينات عقد منذ الدولتين حل سيرورة كانت

 ومن الواحدة الديمقراطية الدولة ستراتيجيةلا "كتكتيك "فلسطين تراب من محرر جزء أي على" مستقلة

 القصير المدى في للتنفيذ قابل مشروع تحقيق طريق على أساساً  قائمة (مستقلة كاستراتيجية ثم

 التحرير منظمة رأت لقد. "فلسطين تراب كامل على الواحدة الديمقراطية الدولة بخلف) والمتوسط

 خصوصاً  ،"الفلسطيني الداخل" في لها أساسي قدم وكموطئ قوة كموطن المشروع واقعية الفلسطينية

 في المشروع واقعية تزامنت وقد .ولبنان وسوريا ردنكالأ العربية الدول مع دامية صراع سنوات بعد

 دولي مناخ بث مع 1967عام  المحتلة الفلسطينية راضيالأ على المستقلة الفلسطينية الدولة إقامة

 القبيل هذا من حل لىإ التوصل بإمكانية تقضي سرائيليالإ السياسي المشهد ضمن أطراف أيدته داعم

 وهو إبرازه، على الدولتين حل منظرو يحرص متعلق آخر أمر ثمة .الفلسطينية التحرير منظمة مع

 سرائيليالإ لحتلاالا من 1967 عام المحتلة الفلسطينية راضيالأ في الفلسطيني الشعب أبناء تحرر

ومن جهة أخرى، تنطلق  )4،ص2005بديل، مركز رتقري( القدس مدينة في وخاصة ومن آلته الإستيطانية

حركة حماس وفصائل المقاومة من قناعتها بأن أرض فلسطين للفلسطينيين، ومن حقهم إقامةَ دولةٍ 

ومع ذلك، وسعياً منها للوصول إلى برنامج وطني جامع، أقرت هذه الفصائل، . مستقلةٍ على أرضهم

ة مستقلة بحدود الرابع من التي دعت إلى قيام دولة فلسطيني) 26/6/2006(وثيقة الوفاق الوطني 

  )النبأموقع ،2012تقرير،(وعاصمتها القدس  1967يونيو 

للشعب الوحيد منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي ولتحقيق مبدأ حل الدولتين سلكت        

عدة سبل، منها المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وعندما وصلت المفاوضات لطريق  الفلسطينيي،

أشار  حيث. مسدود قرر الفلسطينيون الذهاب للأمم المتحدة للحصول على عضوية لدولة فلسطين
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لحفاظ للجمعية العامة للأمم المتحدة يهدف للذهاب لعباس إلى أن المسعى الفلسطينى الرئيس محمود 

  . ل الدولتينعلى مبدأ ح

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن إجراءات في حين         

أن القيادة الفلسطينية  وأوضح .على الأرض تقوض وبشكل فعلي خيار حل الدولتين ) إسرائيل(

وإعادة مسار عملية متمسكة بخيار حل الدولتين للشعبين، كونه المخرج الأساسي في إنهاء الصراع 

  ).، الرسالة2012عريقات،( السلام لطريقها الصحيح

إجماعاً فلسطينياً حول حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود شبه إذن من الواضح أن هناك 

ولا توجد معارضة من حيث المبدأ ، شريطة أن تحقق هذه الدولة كافة الثوابت  1967العام 

  .الفلسطينية

  الموقف الدولي  2.2.3.5

وعند التوقف عند مفهوم الدولة الفلسطينية في الأدبيات السياسية لأطراف الرباعية بشكل خاص، نجد 

أنها دولة تحددها موازين التفاوض بين الأطراف، وليست دولة تحددها قواعد القانون الدولي وقرارات 

 .المحاكم الدولية أو قرارات مجلس الأمن الدولي

في سياق الموقف الدولي لابد من الإشارة إلى أن التطور الوحيد الذي ينبئ عن توجه و          

إيجابي لصالح الدولة الفلسطينية هو التغير التدريجي والمتزايد في موقف الرأي العام الدولي لاسيما في 

ة دولة الكبرى، فقد دلّت آخر نتائج استطلاعات الرأي العام على أن تأييد إقامالأوروبية الدول 

   موقفهم بشكل واضح% 30يعارضونها، بينما لم يحدد حوالي % 21مقابل % 49فلسطينية بلغ 

  ).، الجزيرة2012عبد الحي،(
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الاتحاد الأوروبى يعتبر البيانات الصادرة التي أكدت أن  1"آشتون"وجاء الموقف الأوروبي على لسان 

الشرق الأوسط، تمثل سياسة الاتحاد والمتعلقة بعملية السلام فى  2010و 2009عنه فى عامى 

 الإسرائيلى-الأوروبى فى الشرق الأوسط والتى تؤكد مبدأ حل الدولتين كأساس لحل الصراع الفلسطينى

)zamnpress ،2012(  

يتوصل " نهاء الصراع حيث جاء فيهامريكي لإولقد عرضت خارطة الطريق الموقف الأ         

، عن طريق 2005الفلسطيني عام - الفريقان إلى اتفاق وضع نهائي وشامل ينهي النزاع الإسرائيلي

، التي 1397و 338، 242فرقاء على أساس قررات مجلس الأمن حولها بين التسوية يتم التفاوض 

لقضية  وواقعياً ، ، ومنصفاً عليه، عادلاً  متفقاً  ، وتتضمن حلاً 1967تنهي الاحتلال الذي بدأ عام 

لوضع القدس يأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات السياسية والدينية للجانبين،  تفاوضياً  اللاجئين، وحلاً 

ويصون المصالح الدينية لليهود، والمسيحيين، والمسلمين على صعيد العالم، ويحقق رؤيا دولتين، 

إلى جنب في  ي فلسطين، تعيشان جنباً إسرائيل، ودولة ذات سيادة، مستقلة، ديمقراطية وقابلة للحياة ه

  ).مريكيةالقنصلية الأ ،موقع2007طة الطريق،ار خ"(سلام وأمن

إن السبيل الوحيد للتوصل إلى تحقيق : وباما في جامعة القاهرة حيث قالوجاء في خطاب الرئيس أ 

يعيشوا في طموحات الطرفين يكون من خلال دولتين يستطيع فيهما الإسرائيليون والفلسطينيون أن 

   ).2009،موقع القنصلية الامريكية ( سلام وأمن

ندعم بشدة قيام دولة فلسطينية، وأن يكون قيامها "ولم يختلف الموقف البريطاني حيث جاء فيه        

حيث أن المفاوضات هي أفضل سبيل للإيفاء بالتطلعات . عبر المفاوضات المؤدية لحل الدولتين

الوطنية للمواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتؤدي لقيام دولة فلسطينية فاعلة ذات سيادة تعيش 
                                                           

، ومنصب الممثل السامي للاتحاد  2010فبراير  9منذوربية ول لرئيس المفوضية الأكاترين أشتون، سياسية بريطانية تتولى منصب النائب الأ 1
  . 2009.ديسمبر  1لشؤون السياسة الخارجية والأمن منذ
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الأمان والأمن، وإلى جانب الدول الأخرى المجاورة لهما في بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل تنعم ب

، هذا 1967على حدود عام  هنالك حاجة ماسة لإحراز تقدم لتحقيق حل الدولتين، بناءً  .المنطقة

وزارة الخارجية ( ضروري بالنسبة للفلسطينيين وللإسرائيليين وللمجتمع الدولي، بما فيه المملكة المتحدة

  ).2011، البريطانية

لقد شكلت مواقف المجتمع الدولي قوة داعمة باتجاه إنجاز حق الدولتين، ولكنه لم يشكل قوة ضاغطة 

تمتلك آليات تنفيذ بسبب التعنت الإسرائيلي، إلا أن هذا الخيار مازال قائماً وفق ما عبر عنه المجتمع 

  .الدولي

  سرائيليالموقف الإ  3.2.3.5

، إلا أن الشعب الفلسطيني  لدعم عملية التسوية  وعربيًا وفِلسطينيًا رغم التراجعات الحادّة عالميًا

فالخارطة ". الدولتين"الرسمي الإسرائيلي الموافقةَ على صيغة  استطاع أن يفرض على الموقف

من اليسار إلى الوسط مقتنعة بأشكال مختلفة بذلك، وحتى اليمين الإسرائيلي  السياسية الإسرائيلية

الحكومة  تصريحًا، فبنيامين نتنياهو رئيس" الدولتين"يعد يستطيع التهرّب من معادلة  تطرفًا لم الأكثر

هي محطّ " دولتين لشعبين" أن"يوم على حكومته  100الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل صرّح بمناسبة 

قّ المنش" كاديما"المعارضة تسيبي ليفني وزعيمة حزب  ، كما أن رئيسة في إسرائيل" إجماع قومي"

دولتين "في الائتلاف الحكومي بإدّعاء أن الحكومة ترفض حلّ  أساسًا عن الليكود، رفضت الدخول

  ).2009عودة،(" لشعبين

ومن . فلسطين والقدس/ عادة تقسيم إسرائيل بإ ويعتقد الإسرائيليون ان حل الدولتين يقتضي       

دولة فلسطينية عربية  –تين لشعبين المرجح أن يكون ذلك على امتداد الخط الأخضر، مع إقامة دول
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، )فقط(يكون للشتات اليهودي والفلسطيني حرية المرور إلى دولتيهما المعنيتين . ودولة إسرائيلية يهودية

كثر وهذه هي الوصفة الأ. ة الفلسطينيةبمعنى أن اللاجئين الفلسطينيين العائدين يقيمون فقط في الدول

يوفر هذا السيناريو إمكانية معقولة . بة إلى الشعبين والدوائر الدوليةجل تسوية النزاع بالنسأمن  شيوعاً 

  .)376،375، ص2012يفتاحئيل، ( شعبين شرعيين، فلسطيني وإسرائيليمن أجل تكوين 

اليمين المفدالي الذي يفند الادعاءات حول الخطر الديموغرافي ويقلل من  يمثله وهناك موقف        

ساس فهو يرفض الحل السياسي على هذا الأ% 76لى إن نسبة اليهود تصل أ عدد الفلسطينيين مدعياً 

نه يدعو خطر لأهذا الطرف هو الأ. قامة دولة فلسطينيةإ القائم على الانسحاب من المناطق المحتلة و 

لى الهجرة وانتظار فرص تهجيرهم مثلما إمضايقة الفلسطينيين حتى يضطرهم و لتكثيف الاستيطان، 

  ).3:141،ص 1220حيدر،( 4819حدث في النكبة 

تشكلت لدى الإسرائيليين قناعة بوجوب الانفصال عن الفلسطينيين، بعدما  تبين لهم أن لقد         

مستحيل، وحتى الذين لا يؤمنون بالخطر الديموغرافي فإنهم غير  رٌ الاستمرار في التفوق السكاني  أم

قادرين على وضع الحلول سوى طرح مزيد من الاستيطان في حين أن هذا الاستيطان يحتاج لسكان 

. وهجرات يهودية جديدة وهذا ما بات أصعب في ظل تراجع قدرة إسرائيل على جذب مهاجرين جدد

غرافي المستقبلي، فقد أبدت الحكومات الإسرائيلية الموافقة على حل ولوضع حد لتداعيات الخطر الديمو 

الدولتين ولكن ضمن تصور معين لشكل الدولة الفلسطينية التي تكون نتاج مفاوضات وشروط تلبي 

  .الحاجة الإسرائيلية وليست نتاج القرارات الدولية ذات الصلة

  معوقات حل الدولتين 3.3.5

ويمثل مفهوم الدولة الفلسطينية أحد هذه المفاهيم التي تشير لها الأدبيات الفلسطينية والإسرائيلية 

وبيانات اللجنة الرباعية وبعض نصوص قرارات الأمم المتحدة، لكنها وإن تماثلت في اللغة فإنها 
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عات المنازعات وثمة مشكلة أخرى في التحليل السياسي لموضو .  متباينة وإلى حد بعيد في المضمون

الصهيوني، فهل نتناوله من بُعده القانوني وتصبح المسألة محاجّة قانونية -الدولية كالصراع العربي

  تترتب عليها نتائج فعلية لمن كان أكثر قدرة على إثبات حقه القانوني أم نتناوله من بعده السياسي؟

ص القانون الدولي والمعاهدات ولجان إن المحاجة القانونية قائمة على قرارات الأمم المتحدة ونصو 

التحكيم وقرارات المحاكم الدولية، بينما البعد السياسي يبقى رهن موازين القوى بين أطراف الصراع، 

. على أن يُفهم ميزان القوى بأبعاده الثلاثة وهي القوى المادية والقوى المعنوية وفن إدارة متغيرات القوة

) موازين القوى(خلال قرن من الزمان، أن البعد السياسي  الإسرائيلي-العربيويكشف لنا تاريخ الصراع 

هو العامل الحاسم في تحديد مستقبل الصراع، وهو ما يعني أن مستقبل الدولة الفلسطينية لن يكون إلا 

  )،موقع الجزيرة2012عبدالحي،(  انعكاسًا لموازين القوى المحتملة والممكنة والمأمولة

وباما كرئيس جديد للولايات المتحدة، ارتفعت التوقعات حول الضغط على الحكومة أاراك منذ انتخاب بف

سرائيل إالضغط الدولي على . ن اتفاق سلام مع منظمة التحرير الفلسطينيةأسرائيلية للتفاوض بشالإ

وعلى اية حال، فإذا . ضروري بالطبع كشرط مسبق، من أجل موازنة القوة في مواجهة الفلسطينيين

لى تعزيز الميل إالضغط قد يؤدي . نه محكوم بالفشلإكان الضغط يهدف الى تنفيذ حل الدولتين، ف

كانت هذه . لى لومهم على الفشلإالاسرائيلي لفرض شروط غير مقبولة على الفلسطينيين، ثم اللجوء 

سلو، وقمة كامب ، والتي تم تنقيحها في حل الدولتين، واتفاقيات أو 1947سرائيلية منذ الإ ةالاستراتيجي

  ).47،ص2009غرينبيرغ،(ديفيد 

ولكن يمكن اعتبار بيانات اللجنة الرباعية الخاصة بتسوية الموضوع الفلسطيني المؤشر الأكثر         

وضوحًا بخصوص الموقف الدولي من موضوع الدولة الفلسطينية، فقد أصدرت اللجنة الرباعية منذ بدء 

نًا، ورغم أنها الجهة التي أُوكل لها تسوية النزاع، فإن بياناتها بيا 39ما مجموعه  2002عملها عام 
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ترك قضايا الحل النهائي للتفاوض "تتضمن عبارة تكاد تشكل القاسم المشترك لكل البيانات، وهي عبارة 

ولما كان التفاوض أمرًا تتحدد نتائجه بموازين القوى السياسية والاقتصادية ."  بين أطراف النزاع

ية والديموغرافية، فإن ذلك يعني إعطاء إسرائيل الفرصة كاملة لتوظيف كافة متغيرات القوة والعسكر 

التي تمتلكها في مواجهة المفاوض الفلسطيني المجرد تقريبًا من كل أدوات الضغط، وحتى لو امتلك 

،موقع 2012عبدالحي،(بعضها فإنه جرّد نفسه منها ظنًا منه أن منظومة القيم السياسية الدولية تكفيه 

  .)الجزيرة

نزيه لأي عملية تسوية وفي ظل غياب مرجعيات دولية تحتكم للقانون  راعٍ يبقى عدم وجود        

الدولي، يبقى لموازين القوى الكلمة الفصل في تحديد معالم الحل، ومما لاشك فيه أن موازين القوى 

لمرحلة تميل للصالح الإسرائيلي كدولة قائمة متفوقة كماً ونوعاً على الفلسطينيين الذين يخضعون 

عاماً، وارتبطت كل شروط حياتهم بدولة الاحتلال والتي مازالت  45تلال دام أكثر من لاحجديدة من ا

  .تتحكم بكافة المقدرات الفلسطينية رغم اتفاقية أوسلو التي منحت بعض الصلاحيات للسلطة الفلسطينة

  سرائيليالمعيقات من الجانب الإ 1.3.3.5

من الدولة الفلسطينية على أساس الاعتبارات الدينية والتاريخية » الصهيوني«يقوم الموقف 

والاستراتيجية والاقتصادية والأمنية والسياسية؛ فمختلف التيارات السياسية ترى أن فلسطين جزءٌ من 

العودة لحدود عدم : الإجماع الذي يدعو إلى "إسرائيل"وعلى هذه الخلفية، يتبلور في . "إسرائيل"أرض 

، وبقاء الكتل الاستيطانية في الضفة "إسرائيلدولة " ، والقدس عاصمة موحدة لـ1967الرابع من يونيو 

  .)،النبأ2012تقرير،( ة، وعدم السماح بقيام دولة فلسطينية ذات سياد"الإسرائيلية"تحت السيطرة 
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التوجه العام الإسرائيلي على استمرار المعارضة لقيام دولة  ليدل: لرأي العام الإسرائيليوبالنظر ل

 توبلغ 1996عام % 52إلى  1987عام % 79فلسطينية رغم أن هذه النسبة المعارضة تتراجع من 

وقف الاستيطان في الضفة  2012من الإسرائيليين عام % 68، بينما رفض 2010عام % 29

ليين يرفضون تعريف الدولة الفلسطينية على أنها تعني الغربية، كما أن النسبة العظمى من الإسرائي

 تصعيد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإقامة المستوطناتورغم  .1967العودة إلى حدود 

قد أُسقِط أو أنه غير واقعيّ، ولكنّ " حل الدولتين"لا يعني أن .. لخإقدس لوالجدار العازل وتهويد ا

والعالمي حوله فيريدون  والعربيمعناه أن حكّام إسرائيل أدركوا واقعية هذا الشعار والالتفاف الفلسطيني 

  ).2009عودة،( وبهذا المنطق يتمّ زرع وقائع إضافية وتهويد القدس في سباق مع الزمن. تقويضه

ن يؤيدون الخيار الشامل لدولة ثنائية القومية يرون ان فرصة دولتين منفصلتين باتت صعبة ن الذيإ

  : سباب الرئيسية التالية التحقيق، نظراً للأ

و دولة ذات طابع أبات من الصعب حماية دولة ذات طابع يهودي،  :ول، من وجهة نظر ديمغرافيةالأ

، وبسبب 1948سرائيل إقلية فلسطينية كبيرة العدد تعيش داخل حدود أقومي فلسطيني، بسبب وجود 

 .)خاصة في الضفة الغربية(راضي المحتلة سرائيلية والمستوطنين في الأزيادة عدد المستوطنات الإ

رض محدودة، ويشتركون في نظام بيئي واحد، أن السكان اليهود والفلسطينيين ينتشرون داخل أ :والثاني

ان المجتمع الفلسطيني شديد الاعتماد على  :والثالث ،دارته والتحكم فيهموحدة لإيستلزم جهوداً 

لذلك فإنه، مع عدم قيام . هسرائيلي، وهو يشارك على سبيل المثال، في سوق العمل نفسالاقتصاد الإ

سياً لى تبعية الدولة الفلسطينية للدولة اليهودية سياإدولة ثنائية القومية سيؤدي تطبيق حل الدولتين 

  )25،ص2007يونا،( واقتصادياً 



148  
 

لى الدولة إحياء القدس العربية ومحيطها أما ضم إسرائيليون لحل قضية القدس، فهو ما ما يطرحه الإأ

 سرائيل، في حين يدعوسرائيلية في القدس الشرقية لإالفلسطينية المقترحة، مقابل ضم التجمعات الإ

  ).121،ص2010ور،عاش( سرائيلآخرون لضم القدس الكبرى كاملة لإ

من  ويرى سوفير أن هناك عقبات جوهرية تحول دون التوصل لحلول استناداً إلى المواقف المتشنجة

عندما نتحدث مع ثلث شعب : ويقوللن يتنازلوا عن القدس الذين سرائيلي والفلسطيني الطرفين الإ

سرائيل فلن يعود إبل لقضية اللاجئين في قالجدار ولا عن القدس، ولن يكون تسرائيل لن يتنازلوا عن إ

هناك من الصعب ان يكون بالتالي فو  اً ألف دونم 400ى قراهم ولن يعاد بالطبع إلهؤلاء 

  ).40،ص2004خطيب،(حل

لف مستوطن أ 200زالة إ خضر و لخط الأالى إنه لا يمكن العودة أأيضاً رنون سوفير أيرى و         

من % 80فعلناه هو طريق ملتوية كي يبقى  أن ماو  ،من القدس آخرينلف أ 180ومن الضفة الغربية 

ن يترك أزالة كافة المستوطنات و إيتم لا  وأ". فصل شارة لجدار الإ"سرائيل في إالمستوطنين داخل 

ولا يمكن القبول بطرق عبر الممرات والطيران الفلسطيني يحلق ) A,B,C(اليهود المناطق الفلسطينية 

حد المقدسات أنه أوالحرم الشريف على اعتبار "  ردنغور الأ"ن نحرم من أ سنا، ولا يمكنو فوق رؤ 

ن لأ.هكذا فكر عرفات ولهذا لم يسرع لتحقيق السلام. ذلال لا نقبل بهإذا قبلنا فهذا يعتبر إ الفلسطينية و 

 ن إفي ظل هذه المعادلة ف ).38،ص2004خطيب،( ذلال باعتقادهإالسلام الذي سوف يناله هو سلام 

  ).46،ص2011بورغ،(  ولا يمكن تصوره جداً  اً صبح صعبأالفصل لتحقيق رؤية حل الدولتين 

شخاص لأامقيدة لحركة و الدول العربية ستكون مفتوحة مع لحدود الكيان الفلسطيني وفي تفسير 

ن خط الحدود بين أومع . ليسرائإرض ألى إمام الهجرة العربية أوالبضائع، ولكنها ستكون مغلقة 

نه يمكن القول بأن تعديلات حدود متفق عليها ألا إبالفعل،  يل والكيان الفلسطيني ليس معروفاً سرائإ
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لى إ" خضرالخط الأ" طارها ضم غالبية السكان اليهود المقيمين فيما وراءإسوف تنفذ، بحيث يجري في 

  ).44،ص2020،2003سرائيلإ(سرائيلإراضي دولة أ

سرائيليون على السيطرة والرقابة على الفلسطينية المقترحة، فيصر الإما قضية المياه في الدولة أ

منظمة مع " وسلوأ"نهم حين عقدت اتفاقية أمصادر المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة، لدرجة 

حواض المياه أسرائيل بإمدادها لهذه المدن من إ، حددوا كميات المياه التي تقوم التحرير الفلسطينية

حواض المياه في أسرائيل ببناء المستوطنات فوق إسرائليين وقد قامت من قبل الإ المسيطر عليها

ما المناطق أ (B,C)وتمنع حفر الآبار في المناطق. حواضالضفة الغربية لتضم سيطرتها على هذه الأ

(A) 121،ص2010عاشور،(فيتم الحفر بتنسيق مسبق.(  

نه لا يؤمن أكما . سرائيل وتحرير فلسطينإفي تدمير " شباع الرغبةإ"هذا الخيار هو  هوما لا يؤمن

لى هؤلاء إلى الدولة الفلسطينية الجديدة بالنسبة إسرائيل ولا حتى إلى إلا  1948لاجئي " عودة" مكانإ

مع تباين بعض المواقف في  )100،ص1990الدولة الفلسطينية،(قطار عربية أالكثيرين الذين هم في 

اللاجئين سيتم استيعابهم في الدولة الفلسطينية فقط،  أن "أولمرت "ن، حيث كانت رؤية موضوع اللاجئي

  .)جراس العودةأ،موقع 2007عدوان،(لاجئين فلسطينيين إلى دولة إسرائيل) دخول(لن نسمح بعودة 

عن قبوله  2000يهود باراك عام إدون الغوص في ملابسات السياسة الإسرائيلية، ورغم إعلان و 

، وهو ما كرره رئيس الوزراء الحالي نتنياهو، 2008يهود أولمرت بها عام إبالدولة الفلسطينية، وقبول 

 واضحة لا لبس فيها، وقد كررها المسؤولون الإسرائيليون في مناسبات عدةسياسية هناك سبعة مواقف 

 :وهي

 .لا وقف دائم للاستيطان .1
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 .1967عام لا عودة لحدود  .2

 .سيبقى الجيش الإسرائيلي على نهر الأردن .3

 .لا تنازل عن القدس .4

  .1948إلى الاراضي المحتلة عام  لا عودة للاجئين .5

وحدوده  قيامه منزوع السلاح، وليس له سيطره على مجاله الجويالكيان الفلسطيني المأمول  .6

 .خاضعة للمراقبة

،موقع 2012عبدالحي،(  عليه التحالف مع أي كيان سياسي خارجي ممنوعٌ الكيان الفلسطيني  .7

 ).الجزيرة

إن هذه الأجندة هي أجندة حزب ". انتقالية" ولا دولة " دولة قيد التكوين" الفلسطينيون لن يتمتعوا بحالة 

 سوف لا تكون" ينص على أنه 2002الليكود الإسرائيلي الحاكم، الذي أصدر قراراً في المؤتمر العام 

تكون البلاد مفتوحة للهجرة والاستيطان اليهوديين، وإنما مغلقة  فلسطين التاريخيةدولة ثانية في أرض 

في وجه العرب الذين سيظلون وفقاً لهذا السيناريو محجوزين في جيوبهم السكنية، ولا يمارسون سوى 

. سيشهد هذا السيناريو التخلي عن إطار أوسلو وحل السلطة الفلسطينية. الحكم الذاتي البلدي والثقافي

معظم منابر الأحزاب الصهيونية اليمينية، سيحمل الفلسطينيون المواطنة الأردنية ويشاركون وكما تقترح 

وقد يؤدي هذا الى تنفيذ هدف النقل السكاني السائد بين الأحزاب . في الانتخابات والسياسات الاردنية

والإقامة في  فلسطين التاريخيةاليهودية اليمينية، وهذا يتضمن تشجيع أو إجبار العرب على مغادرة 

وأياً كانت الصيغة، فإن الأجندة الخاصة بإسرائيل الكبرى، التي سيطرت على السياسات . بلدان أخرى

الإسرائيلية منذ السبعينيات، ستظل تحول الدولة إلى مجتمع ابارتهايد، مع شبه التأكيد على تصعيد 

شرعي أو نظام " شعب " لوجود لا يوجد مجال في هذا .القومي والتدهور الاقتصادي -النزاع الإثني

  ).376،ص2012يفتاحئيل،( مستقر
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  الفلسطيني من الجانب قاتالمعي 2.3.3.5

 الفلسطيني الشعب قطاعات قضايا توحيد على قدرته عدم حقيقة من قادمفهو  الدولتين بحل يتعلق فيما

 شافية إجابات توفير عن الدولتين حل طرح يعجز ما وعادة .واحد حقوقي وطني حل ضمن ومصيرهم

 سرائيلإ داخل المواطنين الفلسطينيين وهما الفلسطيني الشعب قطاعات من مهمين قطاعين لمصير

 حل إن .1967وليس  مباشرة 1948 بعام ومصيرها قضيتهم تتعلق والتي الفلسطينيين جئينواللا

 الفلسطينية راضيالأ في جئيناللا غير من الفلسطينيين مشكلة حل على قادر حاله أحسن في الدولتين

 إسرائيل بطابع سلمنا ما إذا تينيقيلحقا القضيتين حساب على حتماً  ستكونو 1967 عام المحتلة

  )4،ص2005تقرير مركز بديل ،( اليهودي

والسلطة . المقاومةسرائيليين بأن السلطة الفلسطينية قادرة على فرض قانون يحظر يؤمن قليل من الإ

 وخصوصاً (وبعكس عرفات، الذي تمتع بثقة معظم الفلسطينيين تعاني من ضعف سياسي وعسكري، 

وفيما يتعلق . ، فإن القيادة الحالية مدعومة بنسبة صغيرة من الجمهور)أجهزة الأمن ومؤسسات فتح

الأولى، أن الجماعة تضع فيتو على أية اتفاقية دائمة، : بفرص السلام، يحمل بروز حماس نتيجتين

). أي الحل الذي يضع حداً للصراع وللمطالب الفلسطينية(حل متوقع الآن وهي بالتأكيد لن تقبل أي 

نتيجة  ،سرائيل الضفة الغربيةإذا تركت إرائيليين بات يؤمن بأنه سمن الإ متزايداً  والثانية، هي أن عدداً 

فإن حماس سوف تتولى السيطرة على المنطقة، كما . اتفاق مع السلطة الفلسطينية أو من طرف واحد

غر بكثير مما كانت عليه العام صد لقبول المخاطرة في هذا الشأن أودرجة الاستعدا. في غزة فعلت

  ).61،ص 2009أيلاند،( 2000
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الفشل الفلسطيني الذريع في تحقيق مصالحة داخلية، وإصرار طرف فلسطيني على التفاوض ويشكل 

ربيع العربي وارتباطاته التقليدية رغم اليقين بعدم جدواه، بينما طرف فلسطيني آخر تائه بين تيارات ال

  .)سوريا،حزب االله في لبنان و ايران( مع قوى الممانعة 

كذلك لا يبدو أن الطرف الفلسطيني لديه تصور واضح لعملية الربط بين قطاع غزة والضفة الغربية 

غاية  عبر أراضي الدولة الإسرائيلية، وهو أمر يجعل تواصل هذه الدولة وترابط أطرافها أمرًا في

 التعقيد، ويكاد يُعيد نموذج بنغلاديش وباكستان قبل انفصالهما في سبعينيات القرن الماضي

  ).، موقع الجزيرة2012عبدالحي،(

المستوطنات ) معظم(وهو يتضمن إفراغ . يخلف العديد من القضايا دون حل إن طرح حل الدولتين قد

لسطينية ضعيفة من المحتمل أن تظل معتمدة إلى اليهودية في المناطق المحتلة، وإمكانية قيام دولة ف

حد كبير على إسرائيل، إضافة إلى مسألة تحديد مكانة وحقوق وقدرات الفلسطينيين المواطنين في 

هذه ليست مجرد تفاصيل تقنية، وإنما عقبات كبيرة قد تتسبب في ). المعلنة ذاتياً ( الدولة اليهودية 

وقد تظهر مشاكل أخرى . دون قيام مجتمعين سياسيين شرعيين استمرار حالة عدم الاستقرار، وتحول

بسبب الطبيعة الإثنية المحتملة للدولتين، كاستمرار البلاغات والسياسات المعادية لليهود التي قد تقود 

، 2012يفتاحئيل، (الفلسطيني المحفوف بالمخاطر –إلى نمط من التعايش السلمي الإسرائيلي 

  .)375،376ص

السبب الرئيس ف ،سرائيل الوفاء بالتزاماتها في اتفاقية دائمةإلا توجد لدى الفلسطينيين ثقة في نوايا 

الفلسطينيون  ئيل مع قضية الاستيطان، وكما يرىسراإلتشككهم يكمن في الطريقة التي تعاملت بها 

ن في الضفة الغربية ن هذا التوسع جعل الاستيطاإوسلو، فأ منذ اتفاق ونتيجة لزيادة حجم الاستيطان

ق ذلك فإن تعامل الحكومة مع البؤر الاستيطانية غير المشروعة، جعل وفو  ،غير قابل للتراجع عنه
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الفلسطيني، يعتقد أن إسرائيل غير معنية، أو غير قادرة على " الشارع"القيادة الفلسطينية، وبالتأكيد 

  )62،ص 2009أيلاند،(التعامل مع القضية 

لفلسطيني لتحقيق حل الدولتين بات أقرب من أي وقت مضي، وحصول دولة إن السعى ا       

فلسطين على عضوية الأمم المتحدة بصفة مراقب كان بمثابة شهادة ميلاد لدولة فلسطينية على حدود 

ـ والذي أمد الفلسطينيين أيضاً بقوة الحركة السياسية والدبلوماسية ولكن 1967الرابع من حزيران العام 

الدولتين مرتبط بقدرة استجابة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني لاستحقاقات الحل، رغم وضوح يبقى حل 

الدور الإسرائيلي الأكبر في تعطيل التوصل لاتفاق نهائي من خلال وضع شروط تجعل من الحل أمراً 

  . يستحيل قبوله من الجانب الفلسطيني

  "ثنائية القومية"الدولة الواحدة  حل 4.5

 للشعبين واحد سياسي نظام إيجاد أساس علىرؤية الدولة ثنائية القومية لتسوية الصراع   تقوم

   .التاريخية فلسطين كامل أرض على سرائيليالإ-واليهودي الفلسطيني

 في القومية، ثنائية الدولة وخاصة الواحدة، الدولة لحل عليها متفق محددة تعاريف وجود عدم ورغم

 من استنبطت قد كانت المحددات من الكثير فإن خاصة، الفلسطيني سرائيليالإ سياقات الصراع

 لىإ قربالأ التعريف يكون وقد .(أفريقيا وجنوب وبلجيكا كسويسرا) العالم مطبقة حول أخرى تجارب

 الدعائم لىإ النظرة في شعبان فيه يشترك حكومي نظام لقيام مفهوم سياسي بكونه القومية ثنائية الدولة

 تتمتع التي المنفصلة هويتها القوميتين الجماعتين من لكل جماعة تكون الدولة، تكوّن التي السياسية

 على الحصول هو القومية ثنائية الدولة نظام ما يميز وأهم .الديني وتراثها القومية وثقافتها بلغتها فيها

 عناصر وجود من بد لا لذا قليةالأ غلبية علىالأ سيطرة يتجنب القوميتين الجماعتين بين توافقي نظام
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 السلطة في والمشاركة في الاعتراض، قليةالأ وحق الحزاب، تعدد ونظام السلطة، تقسيم مثل أساسية

 القانون أمام مساواة المواطنين نظام نهاأ على ليهاإ ينظر ما فعادة الديمقراطية، الدولة اما .التنفيذية

  ).3،ص2005بديل ،تقرير مركز (عليه  المتفق الدولة ونظام

ثنية نظمة الإثنية التي تستمد منها الأيشكل مفهوم الشعب مبادئ تنظيمية منافسة للمفاهيم الإ        

نما يشكل خطوة ضرورية لتحويل النظام إفتكوين الشعب . خلاقية الرئيسيةسلطاتها السياسية والأ

الجغرافيا السياسية للدولة الديمقراطية تعتمد ن أكما . لى الديمقراطيةإثني والمجتمع من نظام الحكم الإ

بالتساوي على " رضقانون الأ" قليم السياسي المعني الذي يتم فيه تطبيق على وضع حدود واضحة للإ

ن وجود جماعة مستقرة إعضاء وعلى النحو الذي تبينه العديد من الدراسات والنظريات، فجميع الأ

قامة مجتمع مدني يعمل في إجل أوين، هو شرط ضروري من المقيمين المتسا -من المواطنين نسبياً 

الفضاء الترابي بين الدولة، ورأس المال، والمنزل، ويقيم شبكة من المنظمات والمؤسسات والاحزاب 

  ). 372،ص2012يفتاحئيل،(والروابط كأساس للحكم الديمقراطي

بعد ذلك لجماعات يهودية لى المفكرين اليهود خلال العشرينيات و إوتعود جذور هذا السيناريو 

سرائيل إخيار وبخاصة في وقد ظهر، مؤخراً، اهتمام ملحوظ بين الفلسطينيين بهذا ال. وفلسطينية

( فلسطين/سرائيلإشرعي في " شعب" لى تكوينيمتلك هذا السيناريو القدرة ع .والشتات

  ).378،ص2012يفتاحئيل،

يضاً توصية أقلية، قضت بأن تقام في أهناك في لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمسألة فلسطين كانت و 

ولحسن . يضم المجموعات القومية) فيدرالية(ساس اتحاد أأرض إسرائيل دولة واحدة على / فلسطين

حظ اليهود فقد رفض العرب هذا المشروع، وبذلك مهدوا الطريق أمام تبني قرار التقسيم في العام 

ن هذا الحل يستجيب أمم المتحدة أقرت بغلبية في لجنة الأن الأ، نظراً لأ"لحسن حظهم" ونقول. 1947
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رض إسرائيل، لكنه يؤدي بوضوح إلى تقييد أبالفعل لمصالح اليهود الذين عاشوا في تلك الفترة في 

ففي ظل تلك الظروف لم تكن إقامة الدولة الواحدة توفر حلاً مرضياً . هجرة اليهود في المستقبل

  ).78،ص2008غابيزون،( )فلسطين(نوا وقتئذ من سكان أرض إسرائيللمشكلة اليهود الذين لم يكو 

من قبل المفكّر الفلسطيني والعالمي إدوارد سعيد، واقترح لها " الدولة الواحدة"وقد طُرحت فكرة        

أمّا رئيس الوزراء الفلسطيني السابق أحمد قريع، فقد " إسراطين"الرئيس الليبي معمّر القذّافي إسمًا هو 

، هذا "الدولة الواحدة"د إسرائيل بأنّها إن لم تؤد استحقاقاتها تجاه الشعب الفلسطيني فسوف يطالب بـهدّ 

  ). موقع الكتروني،2009عودة،(عدا بعض المثقفين الفلسطينيين 

سرائيلي عضاء الشعبين الإأن يكونوا أمن هم الذين ينبغي : هنا طرح السؤال التالي قد يكون ضرورياً 

فلسطين؟ على المستوى / سرائيلإ؟ ومن هم المطالبون الرئيسيون بالقوة السياسية في والفلسطيني

ثنية سياسية رئيسة، تتميز بتواريخها وجغرافيتها المتباينة، إساسي، يمكن تسمية ست مجموعات الأ

  :فلسطين وهي/ سرائيلإوالتي تدعي حقها في امتلاك القوة السياسية في 

 .سرائيلإن اليهود المقيمون في و المواطن •

 .سرائيلإالمواطنون الفلسطينيون العرب المقيمون في  •

 .1967عام  راضي المحتلةالمستوطنون اليهود في الأ •

 .1967عام  راضي المحتلةالفلسطينيون المقيمون في الأ •

 .الشتات اليهودي •

   ).373،ص2012يفتاحئيل،( الشتات الفلسطيني  •
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بحدود "الواحدة ثنائية القومية تعني قيام دولة على حدود فلسطين التاريخية  فكرة الدولة إن         

الديموقراطية  أساس مبدأعلى فلسطين، يعيش فيها كل من اليهود والعرب، على " الانتداب البريطاني

حد ملكية الوطن فهي دولة أة وتستوجب لتحقيق ذلك موافقة الشعبين للعيش طوعاً دون ادعاء اوالمساو 

 ويهوداً  ن المواطنين عرباً و برلماني لأأليست يهودية وليست عربية، وهنا لا يهم نظام الحكم جمهوري 

جهزة أضمن جيش واحد، و  ونالترشح والانتخاب ، سيكون حقمثل  سيتساوون في الحقوق والواجبات

  .ا معاً رون كافة موارد الدولة ومؤسساتهيمنية وشرطية واحدة، سيدأ

  ".ثنائية القومية" ةسرائيلي من حل الدولة الواحدالموقف الإ 1.4.5

ية جماعة يهودية رئيسة على المدى القريب، من أتوافق عليه وجود على الرغم من عدم احتمال      

للسيطرة بمعنى نهاية السيادة اليهودية والانهيار الحاد  - لى حد الخسارة الكبيرة للقوةإنه يرقى نظراً لأ

لا إن يتم أن قيام دولة ثنائية القومية وديمقراطية لا يمكن ألى إونظراً . رض والموارداليهودية على الأ

لى حد كبير، في إباتفاق الطرفين، فإن المعارضة اليهودية الكاسحة ستجعل هذا القرار غير محتمل 

  ). 378،ص2012يفتاحئيل،(  هذا الوقت بالذات

الثنائية " لقها عدد كبير من الشخصيات الإسرائيلية إلى تبني فكرة الدولة رغم الدعوات التي  أط

أنه يدفع اتجاه فكرة دولة " موشي أرينس" و عند توجيه اتهام لوزير الدفاع الإسرائيلي السابق". القومية

ه هي في المائة أقليات، وهذ 20قال إن إسرائيل باتت دولة ثنائية القومية، وفيها ، "ثنائية القومية"

على الهامش السياسي، وإنما تشارك فيه  إن هذا الرأي ليس مقصوراً " هآرتس"وقالت صحيفة . الحقيقة

ويشار في هذا السياق إلى أن رئيس  .شخصيات بارزة في حزب الليكود الحاكم وفي المستوطنات

ضفة الغربية الكنيست رؤوبين ريفلين، كان قد صرح ، بأنه يفضل منح المواطنة للفلسطينيين سكان ال

قد نظمت حملة ) الليكود(وكانت عضوة الكنيست النائبة تسيبي حوطبيلي  .على تقسيم البلاد، بحسبه
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، وطالبت علانية بمنح »البديل لحل الدولتين«في الكنيست تحت شعار  2009) مايو(في شهر أيار 

  ).،صحيفة القدس2010تقرير،(  المواطنة للفلسطينيين بشكل تدريجي

في ظل حالة يثير تخوفات الفسطينيين  يبقىطرح فكرة الدولة الواحدة أن  وقال إبراهيم أبراش         

أن و  الضعف الفلسطيني والفصل ما بين غزة والضفة واستمرار تآكل السلطة الفلسطينية في الضفة،

نذ سنوات وهذا أمر حذرنا منه م تقتصر فكرة الدولة الواحدة ثنائية القومية على الضفة الغربية فقط،

ونعتقد بأن مراكز تفكير استراتيجي إسرائيلية تفكر اليوم بهذا الشكل،وما نخشاه أكثر وجود أطراف 

فلسطينية مستعدة للتعامل مع هذا الحل للضفة ،ونتمنى ألا تكون تصريحات أبو علاء تصب في هذا 

  ).،الحوار المتمدن2012براش،أ(  الاتجاه

ملاحظة الإجراءات الإسرائيلية منذ عامين من خلال تقويض قدرة السلطة وتجدر الإشارة إلى          

الفلسطينية في الضفة الغربية و في إجراءات متتابعة من إصدار تصاريح العمل لسكان الضفة الغربية 

حيث بلغ عدد العاملين داخل الخط الأخضر حوالي مائة ألف عامل ومنح تسهيلات للسكان تشمل 

  .لداخل الخط الأخضر، مع إعادة تشغيل مكاتب الإدارة المدنية في الضفة الغربية الزيارات والسياحة

العلماني و المتدين المعتدل و  ليسار و اليمينمن اسرائيل إفي معلن  جماع إهناك إلا أن            

 .خرن بين الحين و الآيرفض فكرة الدولة الواحدة التي ينادي لها بعض الفلسطيني علىالمتطرف ، 

ن هذا الطرح هو من الناحية أسرائيليين تعتبر ن لم تكن المطلقة من الإإالغالبية العظمى أن حيث 

بية يهودية، بل نهاية للمشروع الصهيوني في لغأسرائيل ليس فقط كدولة ذات إالعملية هو نهاية 

 فضلمن الألذا  .سرائيل على الرفض المطلق لهذا الطرحإلذلك لا يوجد جدل في . فلسطين

في  بما 1967راضي الفلسطينية التي احُتلت عام ة على كامل الأن يقبلوا بدولة فلسطينيأسرائيليين للإ

   :سباب الرفض هيأهم أو  ،ذلك القدس و تفكيك كل المستوطنات على قبول خيار الدولة الواحدة
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. سرائيلي يرفض مجرد التفكير بهذا الخيارالعامل الديموغرافي هو السبب الرئيسي الذي يجعل الإ :ولاً أ

لمعلومات مركز  اً تبع 2014عدد السكان في فلسطين التاريخية سيتساوى مع عدد اليهود في العام 

، حيث ستصبح  2020سيتجاوز عدد اليهود في العام  ن عدد الفلسطينيينأحصاء الفلسطيني و الإ

هذا . مليون فلسطيني 7,2يون يهودي مقابل مل 6,2ي نحو أ، % 48,2نسبة السكان اليهود حوالي 

  .عوامأقل من عشرة أغلبية في أن الفلسطينيين سيشكلوا أيعني 

لى انتزاع إسرائيل تسعى إ ،مشروع الدولة الواحدة يتناقض بشكل كلي مع مشروع الدولة اليهودية  :ثانياً 

سرائيل هي دولة يهودية، و هي لن تكون كذلك دون الحفاظ إن أاعتراف فلسطيني و من ثم دولي على 

( ذا كان هناك من هو مقتنع بالتنازل عن جزء من فلسطين التاريخيةإغلبية يهودية مطلقة، و أعلى 

جل الحفاظ على الغالبية اليهودية و ليس من منطلق التسليم بالحقوق الوطنية أفقط من ) 1967حدود 

   .الفلسطينية

خيرين، و ما رافق ذلك من سرائيليين على مدار الصراع ، خاصة في العقدين الأة الإتجرب :ثالثاً 

 ل عن السكان الفلسطينين، لكن دونحداث دامية، خاصة في الانتفاضة الثانية ، هو الانفصاأ

  .رض التي يصادرون ما تبقى منها مع بزوغ كل فجر جديدالانفصال عن الأ

تجاوز نسبتهم الخمسة و عشرين قبل فلسطينيي الداخل و التي لا يسرائيل تجد صعوبة في تإ :رابعاً 

  ن يتقبلوا غالبية فلسطينية ضمن حدود الدولة الواحدة؟أبالمئة، فكيف لهم 

سرائيلي سوى سرائيل السماح للفلسطينيين بالعمل في السوق الإإمنية، ترفض من الناحية الأ :خامساً 

ية صارمة، هل ستقبل بسبعة ملايين فلسطيني متساوين منأعداد محدودة و ضمن شروط و معايير لأ

 في الحقوق و الواجبات؟
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سرائيلي نه نوع من التهديد الفلسطيني لكي يقبل الإأمر على سرائيل تنظر لهذا الأإ إن :خيراً أو  سادساً 

  .)معاً ، 25/03/2012ابوزايدة،( تيجية فلسطينية لتبني هذا الخياربخيار الدولتين، و ليس ناتج عن استرا

إن من الأهمية بمكان النظر للدولة ثنائية القومية أنها دولة قائمة على التعايش السلمي بين         

مواطنيها على اختلاف قومياتهم، وهذا يعني تحول الفكر الإثني اليهودي إلى فكر ديموقراطي يقبل 

الفلسطينيين والإسرائيلين، فلقد ذهبت إسرائيل بالمساواة والعدالة وهذا ما لم تثبته سنوات الصراع بين 

إلى أبعد الحدود في إلحاق الظلم والأذى بالشعب العربي الفلسطيني من قتل وتشريد واعتقال وتدمير 

بيوت و تمييز عنصري، غرس في العقلية الإسرائيلية عقدة الخوف من انتقام فلسطيني في المستقبل، 

للدولة الثنائية تحسبه للخطر الديموغرافي الذي يميل للصالح  وما يزيد الموقف الإسرائيلي رفضاً 

إلا أنه لا يمكن إغفال القناعة الإسرائيلية بعدم جواز إقامة دولة . الفلسطيني في السنوات القليلة القادمة

والتي تستدعى البحث عن حلول تفرضها، تلبي الحاجة الإسرائيلية . فلسطينية بين نهر الأردن وإسرائيل

  .ت حلول تفرض عليهاوليس

  ".ثنائية القومية" الموقف الفلسطيني من حل الدولة الواحدة 2.4.5

، كانت معظم الرؤية الشعبية تدور حول دولتين قوميتين منفصلتين، 2000 اكتوبر حتى تشرين الأول

يين، ينلكن ومنذ ذلك الوقت، أخذ حل الدولة الواحدة ثنائية القومية يكسب شعبية بين المثقفين الفلسط

  ).41،ص2009غرينبيرغ،( بسبب فشل عملية أوسلو 

جاء تعبيرًا عن اليأس من إقامة دولة فلسطينية في " الدولة الواحدة"بحلّ  إن الارتفاع الجديد بالمطالبة

ونتيجة  العازل، عب الفلسطيني والاستيطان والجدارللتنكّر الإسرائيلي بالأساس لحقوق الش نتيجة 67الـ

ولكنّ الكلّ . صحيحة كلّها الفلسطينية وتعزيز قوّة الحركات الأصولية، وهذه المعوقات الانقساملحالة 
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تتطلّب جهدًا أقلّ بكثير  1967ال حدود يجمع أنّه رغم كلّ المعوقات فإن إقامة دولة فلسطينية على

  ).،موقع الكتروني2009عودة،(. أحد من المعركة طويلة الأمد والتي لا يضمن نتائجها

هذه الحالة تتطلب استراتيجية فلسطينية جديدة، تقوم بتحويل النضال الفلسطيني من أجل  ن إ        

دولتين إلى السعي إلى دولة واحدة تتمتع بحقوق متساوية، في إطار ما يعد الآن دولة أحادية الجانب 

سسة وتتطلب الخطوة الأولى في هذه الخطة تفكيك السلطة الفلسطينية كما هي مؤ . تحكمها إسرائيل

ويجب أن ينتهي دور السلطة . حالياً، أو على الأقل إحداث تغيير في وجهة القيادة الفلسطينية

الفلسطينية كفاصل بين قوة الاحتلال والناس الخاضعين للاحتلال، سوية مع وهم الحكم الذاتي الواسع 

انونية كقوة احتلال، فقد أفضى هذا إلى توفير حماية لإسرائيل من مواجهة التزاماتها الق. الذي تكرسه

 .لكنه خلق توازياً زائفاً بين الناس الخاضعين للاحتلال وسلطات الاحتلال

يجب أن تلتزم العلاقة الجديدة للسلطة الفلسطينية مع إسرائيل بالسعي إلى تحصيل حقوق و         

ويجب أن تقود السلطة . شعبها الرازح تحت الاحتلال، بما في ذلك الحق في المقاومة السياسية

ة الفلسطينية الحملة لإعداد الفلسطينيين للتخلي عن فكرة الدولتين والنضال من أجل الحقوق المتساوي

ومن دون وسيط مختبئ في الخلف، فإن حقيقة احتلال إسرائيل ستتعرى وسيكون منطق . بدلاً من ذلك

  . (Karmi,2012)نضال الحقوق المدنية أمراً لا يقبل الدحض 

نابعاً عن قناعة تعبر عن استراتيجية " ثنائية القومية" الفلسطيني لحل الدولة الواحدة  طرحال لم يكنلذا 

لنضال الفلسطيني لتبني هذا الطرح، بل جاء كتبرير لحالة الفشل السياسي والقدرة واضحة لتحول ا

الفلسطينية على تحقيق حل الدولتين، ومن نافل القول أن هذا الطرح جاء كتلويح بخطر العامل 

الديموغرافي على إسرائيل إن تم تحقيق حل الدولة الواحدة، وذلك لدفعها للقبول بحل الدولتين، إذا هي 

 .ملية تنفيرية من حل الدولة الواحدة وجاذبة لحل الدولتينع
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  ".ثنائية القومية"معوقات حل الدولة الواحدة  3.4.5

وقبل كل  ولاً أتضمن ذلك . ثنوقراطية التي نسفت عملية تشكيل الشعبوضح مدى قوة العمليات الأأفقد 

مد، واستيطان المناطق المحتلة، وعبر تمكين سرائيلية بواسطة احتلال طويل الأشيء اختراق الحدود الإ

كما عملت المواطنة الناقصة للفلسطينيين . الشتات اليهودي في جميع المجالات السياسية الرئيسة

جل قيام كيان شامل لجميع السكان، على أساس قانوني وثقافي من ألى إسرائيل، والافتقار إالعرب في 

ن لدى أكما . وفلسطيني) مختلف عن يهودي( سرائيلي إ: قامة شعبينإتقليص الرؤية والقدرة على 

لى إضافة إرهاب والرفض العربي، من التطهير العرقي والعنف والإ مؤلماً  رثاً إفلسطين / سرائيلإ

ثني، يعمل كله ضد تقوية فكرة الشعب كأساس لمجتمع إثني واستقطاب سياسي إ - اصطفاف طبقي

  ). 373،ص2012ل،يفتاحئي( مدني فاعل وشامل لجميع السكان

قامة الفورية لمثل هذه الدولة قد تكون معرضة لنزاعات حادة، وذلك بسبب التغييرات التي تنجم ن الإإ

سكان، والتشغيل، وبسبب ، والإ)رضالأ وبخاصة( عادة توزيع الموارد الرئيسةإعن التغيير المفاجئ في 

ن النفسية الجماعية أن نذكر أولابد . غلب اليهودأن تندلع من جانب أالمعارضة العنيفة التي يرجح 

من الاجتماعي وتقرير المصير ن الأأبادة والاقتلاع والخوف، و اليهودية لا تزال مسكونة بذكريات الإ

لذلك، فإن الطرح النظري . مة اليهودية هو غاية لا يمكن التخلي عنها من قبل معظم اليهودللأ

ضافية من إلى جولات إنما إ شرعي، و " شعب"لى تكوين إليس الديمقراطي لدولة مشتركة قد يؤدي 

  ).380،ص2012يفتاحئيل،( العنف المجتمعي

الاجتماعي وتقاسم الموارد والهيمنة هي معركة الغالبية الساحقة من  المعركة من أجل العدلف

. المقدّراتو  وتُكلّف الشعوب عشرات السنين من الكفاح ودفع الأثمان الباهظة في الأرواح المواطنين،
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أكثر بكثير من دولة أُحاديّة  وفي إسرائيل حيث يتشابك البعد الطبقي بالقومي فالمعركة أضنى ومعقّدة

  ).،موقع الكتروني2009عودة،( القومية

تحقيقها النظري، ليست وصفة سحرية لحل مشاكل ستبقى كُبرى،  حتى في" الدولة الواحدة"إن          

والهيمنة سيبقيان بيد القيادة الإسرائيلية اليهودية، وربّما تكون الدولة على نسق  ومنها أن الاقتصاد

شمعون  المقترح من قبل" التقاسم الوظيفي"الإسرائيلية في منتصف الثمانينيات مثل مشروع  الاقتراحات

 رةالمبادالثمانينيات أو  المقترح من قبل موشيه آرنس في منتصف" تحسين شروط المعيشة"بيرس أو 

 .  2009 السلام الاقتصادي"بـ  لبنيامين نتنياهو المسمّاة  الأخيرة

ستجعل من إسرائيل دولة ثنائية أكثر ويهودية أقلّ، وهذا يمهّد الطريق  من الواضح أن عودة اللاجئينو 

ة يحوز على شرعي ل أولوية هذا المطلب العادل والذياستبدتم افلماذا ي". الدولة الواحدة" بقوّة إلى حلّ 

موقع  ،2009عودة،( المجتمع الدولي التي لا يؤيّدها أحد في" الدولة الواحدة"دوليّة كبيرة بأولوية 

 ).الكتروني

حل الدولة الواحدة  موروبي للدولة القومية، كما يقو ن حل الدولتين يقوم على النموذج الأأكما         

ولايعكس أي من النموذجين الواقع السياسي والثقافي . رالية الأوروبيةيعلى نموذج الديمقراطية اللب

. من الحكم الثنائي العسكري فعالاً  فلسطين، ولا يقدم أي منهما انتقالاً / سرائيلإوالعسكري في 

من الواقع الحالي على واحد من النموذجين يبدو بعيد الاحتمال،  إن الانتقال. الديمقراطي الحالي

  ).41،ص2009غرينبيرغ،( ق التوتر، وغير قادر على احتوائه بعد التنفيذ وأقرب إلى خل
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ذا فإذا نفذت، إيضا أن فكرة الدولة الحرة قد تكون جذابة من ناحية المبدأ، ولكنها قد تكون خطيرة إ

وسوف يقوم القوميون . تذكرنا تاريخ الصراع وذاكرته وعدم كفاءة المؤسسات الديمقراطية لاحتوائه

  ،ن بعرقلة ذلك بسهولة، باستخدام العنف، وتحريض المشاعر القبلية للخوف من الآخرالمتطرفو 

        دولة ديمقراطية واحدة سوف تحرض على السباق الديموغرافي، وتعزز المخاوف  فإن

فق سياسي لبرنامج جديد وقضايا في المجتمع المدني، مشتركة أمن فتح  وبدلاً . الديموغرافية المتبادلة

ليهود والفلسطينيين، فإن حل الدولة الواحدة سيعمل على مأسسة التحريض القومي من كل طرف بين ا

ن حل الدولة الواحدة، أويبدو . مكانيات المصالح المشتركةضد الآخر، وتحييد الفضاء السياسي لإ

أكثر من  سرائيلي والدولة اليهودية،طرح للتأكيد على الطبيعة غير الديمقراطية للاحتلال العسكري الإ

ن المؤسسات الديمقراطية إ. لى وضع قواعد سياسية يمكنها احتواء الصراع في المستقبلإكونه يهدف 

سرائيلية الفلسطينية قد بالعكس من ذلك، ففي العلاقات الإ ،للاستقرار السياسي الرسمية ليست ضماناً 

تكون الديمقراطية واحدة من مصادر الصراع، بحيث تشجع السباق الديموغرافي و النزاعات حول 

ضافات إن دولة ديمقراطية واحدة دون إ). حق العودة الفلسطيني والقانون اليهودي للعودة( الهجرة

 كثر تطرفاً ثنية الأات القومية الإن تعزز تسييس الديانة واستقطاب الاتجاهأمؤسساتية سياسية يتوقع 

  ).45ص ،2009غرينبيرغ،(

 يسارياً  لقد فشلت الفكرة عندما كان الفكر السائد سواء في إسرائيل أو عند الفلسطينيين فكراً         

فهل للفكرة نصيب من النجاح اليوم في ظل فكر ديني توراتي يسيطر على  ،ومتفتحاً  واشتراكياً 

وفي ظل فكر ديني  رائيلية ويعم إسرائيل التي تسعى لتكون دولة يهودية خالصة،المؤسسة الرسمية الإس

  .)،الحوار المتمدن2012براش،أ(لسطينيين وفي العالم العربيعند الف يتزايد انتشاراً 
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إن خطورة طرح الفكرة اليوم تكمن في تجاوز كل قرارات الشرعية الدولية والعربية، من قرار          

والتأسيس لشرعية وقبول فلسطين في الأمم المتحدة كدولة غير عضو التقسيم حتى المبادرة العربية 

  .ربي مستعد وقادر على تأسيسهاومرجعية جديدة لا نعتقد أن الوضع الدولي والع

شك أنه في حالة فشل كل خيارات التسوية ليس أمام الفلسطينيين أصحاب الأرض والحق لا         

جل أإلا التشبث بأرضهم ولكن فرض وضع الدولة ثنائية القومية يحتاج لنضال لا يقل عن النضال من 

ع الدولة المستقلة وهذا يتطلب وجود استراتيجيه فلسطينية واحدة حول هذا الهدف ولا يبدو في الواق

  )،الحوار المتمدن2012براش،أ( ستراتيجيةإمكانية وجود هذه الا

قد يؤمن إعادة توحيد وتجمع الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه،  الواحدة الدولة حل إن          

، ومعولاً  العودة في الدولي القانون لىإ ندةتالمسويحمل في طياته حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، 

الديموغرافي المحتمل ، الذي سيحسم الأغلبية للصالح الفلسطيني، رغم أهمية هذا الطرح على التفوق 

ولكنه لم يأت في سياق تغيير موازين القوى بل جاء نتيجة تراجع وضعف  سياسي وإذا كان قائماً على 

ت ذلك يعني تشريع كل ما قامت به إسرائيل طوال السنوات الماضية من ضم للأراضي الفلسطينية تح

 أن الفلسطيني الشعب على إنبند قانون أملاك الغائبين بالإضافة لتحديد حقوق المواطنين العرب، لذا ف

  .العملية الحل فاقواعية لآ دراسة لخلا من بل العفوية الفعل ردة زاوية من ليس ولوياتهأ يحدد

  لسنوات القادمةفي االسيناريو المتوقع   5.5

سرائيلية مام جملة من الممارسات الإأالذي تراجعت فيه عملية التسوية، و  انطلاقاً من الواقع الحالي     

سرائيلي لتجميد الاستيطان في التي تعمل على تقويض السلطة الفلسطينية، وفي ظل الرفض الإ

طلاق يد إلى إضافة جراءات التهويد لمدينة القدس، بالإإم و 1967راضي الفلسطينية المحتلة عام الأ
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عمال عدائية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية و ما يوازيه من استمرار العدوان أيام بالمستوطنين للق

لى ارتفاع إدى أكثر من خمس سنوات كل هذا أالاسرائيلي على قطاع غزة  الذي يعاني الحصار منذ 

  .ةمل في تسوية سياسية قريبلى فقدان الأإوتيرة العنف و دفع 

اتفاق السلام الشامل بين الكيان الإسرائيلي والدول العربية يأخذ في حسابه احتمال  فإن           

حدوث تراجع عن خطوات السلام، بحيث تعود مجمل العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين إلى الصيغة 

مع وفي أعقاب هذا التراجع ستتسع حلبة الصراع، كما أن اتفاقيات السلام . المعروفة قبل اتفاق أوسلو

" ومع ذلك، فإن من الصعب الافتراض بأن تصور. مصر ومع الأردن قد تلغى، أو قد تصبح مجمدة

ضمن جهة سوف . سوف يبقى بدون تغيير على مدى الخطة خلال ربع القرن القادم" تجدد حالة العداء

جهة يجري توجيه ضغوط دولية على الأطراف لاستئناف التباحث ولإنشاء مسيرة سياسية جديدة، ومن 

الذي سيجد كل واحد من الطرفين نفسه مطالباً بدفعه من " الثمن" أخرى سوف يتزايد الوعي في تبرير 

ولذا يمكن القول بأنه على الرغم من الصعوبات القادمة على الطريق، إلا أن سيناريو السلام . أجله

  ).45:44،ص 2003،مازور(سوف يتحقق 

سوف تتجنب إسرائيل ضم المناطق . في المستقبل القريب هذا السيناريو الأكثر احتمالاً          

سوف يساعد ذلك ). القانوني لما يتبقى من المستوطنات اليهودية غيرباستثناء الضم (المحتلة لها

، وبذلك يتم تجاوز "جارة" باعتبارهم أمة " عسكرياً في الغالب" الكيان على التعامل مع الفلسطينيين 

 قد يتضمن هذا السيناريو بعض الانسحابات الإسرائيليةو . ة والمواردالحاجة لإشراكهم في السلط

، على النحو الذي حدث في غزة، بهدف تحسين قدرة إسرائيل المستقبلية من مناطق في الضفة الغربية

دولة "قد تتحول السلطة الفلسطينية إلى . في السيطرة على الفلسطينيين في أماكن تجمعاتهم السكانية

كنها ستمارس سلطات محدودة فقط في أجزاء متفرقة من المناطق التي ستحتفظ إسرائيل ول" انتقالية
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تظل أراضي فلسطين مفتوحة للهجرة والاستيطان اليهودي، ولكنها ستكون مغلقة أمام . بسيطرتها عليها

ي العرب الذين سيظلون محصورين في جيوب إقامتهم التقليدية بفعل القوة العسكرية والقانون التخطيط

" النقل الهادئ" قد تؤدي هذه المجموعة من السياسات والتنظيمات إلى تسريع. والجدار العازل الجديد

وبكلمات أخرى، . للفلسطينيين الذين يقيمون في جيوب معزولة إلى المدن والبلدات الفلسطينية الأكبر

وكما . فلسطين/ يلفإن هذا الوضع سوف لا يتمخض عن دولتين مستقلتين ولا دولة واحدة تضم إسرائ

غير قابلة للاستمرار، " ابارتهايد زاحف" يتضح فيما سبق، فإن مثل هذه الديناميكيات تؤدي إلى عملية 

وإلى تراجع متزايد عن الديمقراطية، يترافق مع النزاعات الإثنية المتواصلة، وتفاقم الأزمة الاقتصادية 

  .)374،ص2012يفتاحئيل، (والتفتت الداخلي الإسرائيلي 

وبالنظر لأجندة حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم، الذي أثبت أنه يولي أهمية كبيرة للقوة          

يعتبر أن الأولويات لدولة الكيان الإسرائيلي هو الخطر الذي . العسكرية في التعامل مع الفلسطينيين

 كيان الاسرائيلي يعمل علىيعني ان ال). 2012ابوزايدة،"(الإيراني ويتجاهل عن عمد القضية الفلسطينية

براز مظاهر المقاومة الفلسطينية التي إهمية بمكان من الأو . يجاد حلولإدارة الصراع ولايعمل على إ

، فالمقاومة السلمية للاحتلال في مدن الضفة الغربية وما يوازيها من  حدثت تغير نوعي في الصراعأ

  .مقاومة عسكرية نوعية في قطاع غزة باتت تشكل قلق أمني إسرائيلي دائم

وعلى صعيد آخر فإن الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية الفلسطينية والتي توجت بقبول فلسطين  

دولة يعني النجاح الباهر لعرض القضية  138عم عضو مراقب في هيئة الأمم المتحدة  وبد

وهذا يعني انحسار . الفلسطينية وكسب التعاطف والتأييد للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره

ومن الجدير بالذكر أن الدبلوماسية الفلسطينية . الدبلوماسية الإسرائيلية والتي باتت في حالة دفاعية

في المحافل الدولية وما تسببه من إحراج للمواقف الأمريكية  ستستمر في عرض القضية الفلسطينية
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الداعمة للكيان الإسرائيلي و تعرية الموقف الإسرائيلي أمام العالم من خلال رفضه إنهاء احتلال دولة 

  .فلسطين

 -وتحديداً دول أوروبا - سوف تدفع مجمل هذه التغيرات إلى ارتفاع أصوات في دول العالم         

وفي الكيان الإسرائيلي ستتشكل قوى . مضي في عملية تسوية سلمية لتجنب استمرار الصراعتدعو لل

تدعو إلى الانسحاب من دولة فلسطين للتخلص من الهاجس الأمني المصحوب بالهاجس 

  .الديموغرافي

، النصر والسير نحو تحقيق أهدافهالقوة و من أجل ذلك سيبقى الجانب الفلسطيني يمتلك من مقومات 

لتشبت بالحقوق والوحدة الوطنية وتوفير فرص الصمود وتنوع الوسائل النضالية سيجبر الاحتلال فا

يعمل للصالح الفلسطيني وما خطوة الانسحاب لايزال العامل الديموغرافي  خاصة وأنعلى الانسحاب 

  .الإسرائيلي من غزة إلا ترجمة فعلية لعاملي المقاومة والديموغرافيا
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  الخلاصة 6.5

انعدام الحركة نحو تغيير جذري وإنجاز سياسي في ظل السياسة الإسرائيلية المتعنتة الرغم من  على

والمدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، سيبقى الطرف الفلسطيني متشبثاً بقرارات الشرعية الدولية 

ومنح الشعب  1967التي تدعو للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 

الفلسطيني حق تقرير المصير و إقامة دولته المستقلة مع حل عادل لقضية اللاجئين وهذا ما يبرر 

للجانب الفلسطيني تبني طرح الدولتين، رغم ما يحمله هذا الحل من عقبات تضعها إسرائيل تحول دون 

  . تحقيقه، في ابتزاز واضح يعكس موازين القوى وقدرتها على فرض الحلول

هو حالة الانقسام التي فصلت قطاع غزة عن الضفة  أهم ما يواجه الموقف الفلسطيني من تحدياتو 

عدم توحد الكل الفلسطيني حول برنامج نضالي واحد يوفر اجماعاً و  عكست انقساماً سياسياً الغربية و 

لقد و  .في طرح الحلولوطنياً ودعماً عربياً وتأييداً عالمياً، بالإضافة إلى حالة التشتت الفكري والسياسي 

سعى الفلسطينيون منذ أكثر من أربعين عاماً لتحقيق حل الدولتين، حشدوا له القدر الكبير من الدعم 

العربي والعالمي ولقى ترحيباً أممياً واسعاً، وعندما شعر الفلسطينيون بتعثر هذا الحل عاد الفلسطينيون 

الذي تبنته منظمة ) لسطينية ديموقراطية واحدةدولة ف(دون استرتجية واضحة لطرح الدولة الواحدة 

ليس من الحكمة إثارة " و. م1974التحرير الفلسطينية وحركة فتح قبل تبني البرنامج المرحلي في العام 

، وبالتالي "خارج الشرعية الدولية"مخاوف إسرائيل وإنما استدراجها، كما ليس من الحكمة وضع القضية 

كل ذلك لا داعي لتبديد الإنجازات المتحققة على ضآلتها، كما لا حاجة ومع . تحييد المجتمع الدولي

للمخاطرة غير المحسوبة بإعلان تبديل الأهداف والتكتيكات بلا مسوغات واقعية وعملية أو لمجرد 

فهذا التذبذب في الطرح يشكك في . )،منتدى غزة2012محيسن،(" الإحساس بصعوبة تحقيق الأهداف

  .طيني ونواياه في البحث عن حلول وقدرته على إقامة دولته المستقلةقية الشعب الفلسامصد
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  النتائج والتوصيات
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  النتائج   1.6

  :خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن ايجازها على النحو التالي

عاماً وذلك من خلال  65في إنشاء المشكلة الفلسطينية منذ  ةالبريطاني المسئوليةالتاكيد على  •

دوره في إحداث التغيرات الديموغرافية لصالح إسرائيل ومنحها الشرعية في إقامة دولة على 

 .أرض فلسطين من خلال وعد بلفور و تسهيل الهجرات اليهودية لفلسطين

ني ، حيث أثبتت الفلسطياع الإسرائيلي ع الديموغرافي أحد أهم مداخل الصر الصرا شكل •

 .الدراسة دور الديموغرافيا في رسم السياسات الإسرائيلية وتوجهاتها في العلاقة مع الفلسطينيين

والذي يعمل للصالح الفلسطيني رغم ما في الصراع أهمية العامل الديموغرافي أظهرت الدراسة  •

ة إلا أن الميزان أصاب الفلسطينيين من تهجير وقتل ورغم ما استقدم من هجرات يهودي

السكاني أصبح متقارب حيث بلغ عدد السكان الفلسطينيين في فلسطين التاريخية في العام 

لليهود وسيتساوى الجانبين  مليون نسمة 5.9حوالي  مقابلمليون نسمة  5.6حوالي  م 2012

ستبلغ حيث  2030التفوق في العام الفلسطينيون سيحقق من حيث العدد و  2014في العام 

 .لليهود% 40 مقابلمن مجموع السكان % 58 بتهمنس

على  زيادته السكانيةفي مرحلة الاستقرار السكاني، حيث تعتمد  حالياً الكيان الإسرائيلي يمر  •

 .تيارات الهجرة الدولية إليهالنمو الطبيعي، لاسيما في ظل تراجع 

حيث تسيطر  1967م خطورة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العا •

على مساحات شاسعة من الأراضي  -وفق إيمانها بنظرية التمدد الجغرافي - "إسرائيل"

الفلسطينية الزاخرة بالموارد الطبيعية والمخزون المائي الجوفي، وإحاطة تلك المستوطنات 
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بجدار يقضم الأراضي الفلسطينية ويحول بعض القرى والمدن لجيوب سكانية تصعب فيها 

 .ة لدفعهم للهجرة الطوعية منهاالحيا

أعداد كبيرة  وتحفيزلمدينة لمخطط تهويدي  ضمنعملية الاستيطان في مدينة القدس  تندرج •

 يحوللصالح إسرائيل وإنشاء وضع  التفوق الديموغرافيلتحقيق ها من المستوطنين للإقامة في

 .يقوض مقولة القدس عاصمة لدولتينإقليمياً و تسوية الصراع  دون

، سينهي الحق الفلسطيني في "بيهودية الدولة" الاستجابة للرؤية الإسرائيلية المطالبةإن  •

 .فلسطين التاريخية

 ،تخوفات ديموغرافية علىخضر الفلسطينيين داخل الخط الأ هسرائيلية تجاالسياسات الإ تنبع •

ير مدنهم تطو والتملك و من حرية التنقل  ستتبنى إسرائيل أساليب التي تحرم الفلسطينيينلذا 

لفلسطينيي  المرتفعة فالزيادة السكانية .التحريض ضدهم لدفعهم للهجرةو أسوةً بالسكان اليهود، 

 .الاجمالي من عدد السكان% 20رغم أن نسبتهم لا تتجاوز لإسرائيل الداخل تشكل قلقاً 

تأييد عربي  لما حققه منحسب الشروط الفلسطينية  حلاً مقبولاً الدولتين حل خيار  يعتبر •

على الاراضي سرائيلي يقاف المد الاستيطاني الإلإ يهدف ، والذيجماع فلسطينيإ وعالمي و 

للاجئين ا حل عادل لقضيةضمان ل السعي معوترسيم الحدود،  1967المحتلة عام 

 .في أي تسوية سياسية قادمة على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلةالفلسطينيين

  التوصيات 2.6

  :ى ضوء ما جاء في الدراسة يوصي الباحث بــــــعل

مطالبة الحكومة البريطانية بتحمل مسؤولياتها التاريخية التي نجمت عن نكبة الشعب  •

 .الفلسطيني وإقامة الكيان الإسرائيلي من خلال وعد بلفور وتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين
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التنازل عنها ومن ضمنها حق عودة التمسك بالقرارت الدولية واعتبارها مرجعيات لا يمكن  •

ن اللاجئين الفلسطينيين، وعدم تقديم أي مقايضات سياسية تكون على حساب اللاجئين لأ

 .غلبية الديموغرافية للصالح الفلسطينيي تحقيق الأنعودة اللاجئين تع

مم عدم تفكيك ملفات المفاوضات والتسلح بقرار عضوية دولة فلسطين بصفة مراقب في الأ •

م بما 1967راضي الفلسطينية المحتلة عام سرائيلي على الأحدة للتعامل مع الاحتلال الإالمت

 .فيها مدينة القدس

التأكيد على التعامل مع مدينة القدس ذات الأهمية الإسلامية والمسيحية على انها أراضي  •

 1967ويسرى عليها ما يسرى على الاراضي المحتلة  1967فلسطينية محتلة في العام 

  .فض تقسيم المدينةور 

عبر  وذلك ،"ستيالكن" لييالإسرائ البرلمان خلال من "ليإسرائ" في نييالفلسط النضال استمرار •

لتحقيق  ن،ييسار يال هوديال والأعضاء الأحزاب من اهميلقضا نيوالمناصر  العرب هئأعضا

 .1948فلسطينيي  تجاه المختلفة زييالتم لإبطال جوانبالمساواة و 

ضمن برنامج وطني مشترك كافة الفصائل الفلسطينية عمل إنهاء الانقسام الفلسطيني وتوحيد  •

إصلاح وإعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في برنامج سياسي واحد يمنح و 

 .الزخم والقوة لأي عملية سياسية

تجاه اللاجئين  بالوقوف أمام مسؤولياته المجتمع الدوليتفعيل قضية اللاجئين ومطالبة  •

الذين يعيشون في الشتات في ظروف صعبة جداً لا تهدد وقضيتهم العادلة و الفلسطينيين 

الثورات و  في ظل المتغيرات الإقليميةوضعهم الاجتماعي فحسب بل طالت أمنهم الشخصي 

 .العربية الجارية
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اضحة على ، لما فيه من خطورة و "بيهودية إسرائيل"الرفض الفلسطيني المطلق للاعتراف  •

الفلسطينيين العرب داخل الخط الأخضر وما له من مخاطر على حق العودة للاجئين 

 .الفلسطينيين

التشبت بحل الدولتين لما يحققه من إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ويحد من التوسع  •

 .م1967الإسرائيلي على حساب الأراضي الفلسطينية في العام 

الفلسطينية بوضع سياسات جديدة لإنشاء مدن فلسطينية جديدة  تحد من أنْ تقوم السلطة  •

الكثافة السكانية في بعض المناطق مثل مدن قطاع غزة وعدم ترك مناطق مفتوحة بمحاذاة 

  .المستوطنات والحدود الإسرائيلية
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  المراجع

  المراجع والمصادر العربية: أولاً 

 الكتب السماوية 

  .سورة المجادلة .سراءسورة الإ :لقرآن الكريما

  .9-1 سطر ، 137المزامير، المزمور . 8،7،6 ، سطرسفر التكوين :ا�(وراة

  :الكتب

  .باحث للدراسات، بيروت.التحول الديموغرافي القسري في فلسطين):2004(براهيم، يوسف إ .1

  . بيروت، المؤسسة العربية للنشر". حق العودة مقدس وقانوني وممكن):"2001( سلمان، أبو ستة .2

مركز الأبحاث في منظمة التحرير " تهويد فلسطين –التحول الديموغرافي لفلسطين )"1972( جانيت أبو لغد، .3

 .الفلسطينية، بيروت

القومي للدراسات والتوثيق، المركز ".اللاجئون الفلسطينيون الواقع الراهن والحل):"2001( بوستة، سلمانأ .4

  .ولى، غزةالطبعة الأ

قليمية، المركز الفلسطيني للدراسات الإ". الفلسطينية والمفاهيم المصطلحات موسوعة):" 2009( اشتية، محمد .5

  .البيرة فلسطين، الطبعة الثانية

ترجمة ، 1، ط1948- 1878والعرب .. الاستيطان اليهودي . دعوى نزع الملكية) 1986( أفنيري، أريه .6

 .شريف البرغوثي، دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية، عمان

سرائيلية، المركز الفلسطيني للدراسات إقضايا ". إعادة التفكير في حل الدولتين):" 2009(أيلاند،غيورا  .7

  .34العدد . مدار- الاسرائيلية

  .القاهرة.جامعة الدول العربية. وحقائق التاريخراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية أ):" 1998(البديري، هند  .8

في الطريق نحو دولة :2030- 2010سرائيل ديمغرافياإ):"2011( رنونأسوفير،و  بيستروف، يفغينيا .9

  .سرائيلية مدار،رام االله فلسطينترجمة سليم سلامة، المركز الفلسطيني للدراسات الإ".دينية
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معهد البحوث ".الزماني ،الفلسطينيون في الوطن العربيالبعد المكاني والبعد ):"1978(توفيق، محمود  .10

  .القاهرة.والدراسات العربية

ديسمبر  –رام االله  - " حصائي السنويكتاب فلسطين الإ):" 2011(الفلسطيني  حصاءالجهاز المركزي للإ .11

  .ولأكانون 

 – االله رام14 " رقم 2012 السنوي الإحصائي القدس كتاب) :  (2012الفلسطيني للإحصاء المركزي الجهاز .12

  .فلسطين

  .هرام ، القاهرةالأ". سرائيليين وجوابهمسؤال الإ):" 2004(حجازي، احمد  .13

  .شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، لبنان.1،الرهانات الجيوبوليتيكية، ط أرض لاتهدأ): 2002( حداد،معين .14

فلسطين، الطبعة  -للدراسات،غزةالمركز القومي . قضية وموقف: اللاجئون): 2001( الحوراني،عبداالله .15

  .ولىالأ

الحدود والكيان السياسي للدولة الفلسطينية ،، الدولة الفلسطينية حدودها ومعطياتها ):" 1991(رياض،عادل  .16

  .معهد  البحوث والدراسات العربية، القاهرة". وسكانها

مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد .نلى اللامكاإسرائيل إطريق . الديموغرافيا والترانسفير): 2003( يلياإزريق،  .17

55.  

  .سكندريةالوكالة العربية للنشر،الإ". فلسطين ضحية المؤمرات):" بدون(  طوقان، صبحيو  زيتونة، محمد .18

  .دار المستقبل العربي، القاهرة. مريكيأسلام  -ريحاأغزة و ): 1994(وارد دسعيد، أ .19

 ،الرياض .لكة العربية السعوديةماستشراف مستقبل التعليم عن بعد في الم ":)م2003(السنبل، عبد العزيز  .20
  .مركز بحوث كلية التربية، جامعة الملك سعود

  .رض وشعب،اتحاد الكتاب العرب، دمشقأفلسطين " : )2004(السهلي، نبيل  .21

  .مفاوضات التسوية النهائية، دار الشروق، القاهرة): 1999(شاش، طاهر  .22

، فلسطين، جامعة القدس". جدار الفصل وآثاره على مستقبل الأراضي الفلسطينية):"2008( امتياز، شبير .23

  .رسالة ماجستير غير منشورة
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سرائيلي في النظام السياسي الإ1948حزاب والحركات العربية لفلسطيني دور الأ):" 2001( شعبان، خالد .24

  .ر منشورةمعهد البحوث والدراسات العربية، رسالة دكتوراة غي".1976-1995

  .بيةرلعت ااـسدرالـوث والبحـد امعهجغرافيا فلسطين، برنامج التربية، ): 1996(  صالح، حسن .25

رقام حول الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين  في الوطن أمعطيات و ):" 2012( الصوراني، غازي .26

 .ملف منشور على الشبكة العنكوبتية". والشتات

الطبعة الاولي، المكتبة .ستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطينتاريخ الا):" 2002(عامر، محمد  .27

  .كاديمية، القاهرةالأ

  .الرياض ،العبيكان "المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية  ):"1996(  صالح ،العساف .28

تجمع  ".قانون أملاك الغائبين نموذجاً .. الإرهاب الصهيوني تجاه الأرض الفلسطينية):" 2010(العلي، ابراهيم  .29

 .فلسطين.العودة الفلسطيني واجب

 .دارة الصراعات الدولي، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرةإ): 1988(  ، السيدةعليو  .30

". دولة يهودية وديمقراطية" في تعبير " يهودية" تأملات في مغزى وأبعاد مصطلح ):"2008( غابيزون، روت  .31

  .32- 31العدد . مدار –سرائيلي الإ سرائيلية، المركز الفلسطيني للدراساتإمجلة قضايا 

دار الصفا للنشر والتوزيع ، الطبعة " . البيئة والجغرافيا السياسية):" 2003(الغريرى، عبد العباس  .32

  . ولى،عمانالأ

سرائيلية، إقضايا ". رؤية المستقبل: دول1.2.7سرائيلي الفلسطينيالاتحاد الإ):"2009. (غرينبيرغ، لويس .33

  .34العدد. مدار - سرائيليةللدراسات الإالمركز الفلسطيني 

مركز دراسات ". الجدار العازل الإسرائيلي فتوى محكمة العدل الدولية، جدار الكارثة ):" 2007(أنيس ، القاسم .34

  .بيروت لبنان، الوحدة العربية، الطبعة الأولى

هد البحوث مع". المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة ):"2001( قيطة، محمد .35

  .والدراسات العربية، القاهرة

المؤسسة العربية للدراسات والنشر، دار ". الجزء الرابع - موسوعة السياسة):" 1985(الكيالي، عبد الوهاب .36

 .الهدى ، بيروت
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المؤسسة العربية للدراسات والنشر، . تاريخ فلسطين الحديث، الطبعة العاشرة): 1990( لي، عبدالوهابالكيا .37

  .بيروت

  .الطبعة الثانية، بيروت.سلاميالمكتب الإ".مريكيالخلفية التوراتية للموقف الأ):"1994( الكيلاني،اسماعيل  .38

يوسف  ترجمة ،"استقرائي أطلس" غداً  فلسطين / إسرائيل  ( 1998 ) .لميا راضي،و فيليب، لومارشان، .39

  .بيروت الجيل، دار الأولى، الطبعة ضومط،

المركز ".  2020سرائيلإ - سرائيل في سنوات الالفينالخطوط الشاملة لإ):" 2003:(مازور، آدام و وآخرون   .40

  .قليمية، رام اهللالفلسطيني للدراسات الإ

  .القاهرة. ولىمكتبة مدبولي، الطبعة الأ". سرائيلإالدين والسياسة في ):" 1999( ماضي، عبدالفتاح  .41

الشروق،  دار الأولى، الطبعة الصهيوني، والمصطلح الخطاب في  ( 2003 ) .الوهاب عبد المسيري، .42

  .مصر القاهرة،

الفلسطينية،الطبعة  الدراسات مؤسسة ،"1948-  1882طرد الفلسطينيين ):"1992( الدين نور مصالحة، .43

  . ، بيروت ولىالأ

ترجمة خليل ". 2000- 1967سياسة التوسع _ سرائيل الكبرى والفلسطينيون إ):"2001( مصالحة، نورالدين .44

  .ولى، بيروتمؤسسة الدراسات الفلسطينية، الطبعة الأ. نصار

دار . ساس الجغرافي للاستعمار الاستيطاني الصهيوني في الضفة الغربيةالأ):" 1992( معتوق، سمير .45

  .ردنالبشير، عمان الأ

  .بيروتبحاث العربية، الاستراتيجية والسياسة الدولية، الطبعة الاولى، مؤسسة الأ): 1979. (مقلد، إسماعيل .46

ولى، ، الطبعة الأ  الدولة الفلسطينية". سرائيلية وغربيةإوجهات نظر ):" 1990(مؤسسة الدراسات الفلسطينية  .47

  .بيروت

 .مؤسسة الدراسات الفلسطينية·"التركيب السكاني العام،· دليل إسرائيل: ")1997(  ميعاري، محمود .48

  .، باريسأرموند كولان ".في كتاب ييف لاكوستقراءة : جيوبوليتيك البحر المتوسط"): 2008(نيوف، صلاح  .49

  .مايو ايار/10رام االله "  حصاء الفلسطينيالجهاز المركزي للإ):" 2012(  حصائيةالنشرة الإ .50

  .ول، ، غزة فلسطينصدار الأالإ. طلس الفني لمحافظات قطاع غزةالأ): 1997(وزارة التخطيط  .51



178  
 

ترجمة سلافة . فلسطين/ سرائيلإرض والهوية في الأثنوقراطية، سياسات الأ): 2012(  يفتاحئيل، أورون .52

  .مدار، رام االله -سرائيليةالمركز الفلسطيني للدراسات الإ. حجاوي

  التقارير

  .، بيروت17تركيا والقضية الفلسطينية، مركز الزيتونة ،):" 2010(  تقرير الزيتونة .1

  .، بيروت17تركيا والقضية الفلسطينية، مركز الزيتونة ،):" 2010(  تقرير الزيتونة .2

عداد مركز الزيتونة للدراسات إ".مستقبل الدولة الفلسطينيةفي ظل  حل الدولتين ):" 2012( تقرير الزينونة  .3

  .4/11/2012تاريخ التصفح . نشر في موقع النبأ. والاستشارات

 عمل ملخص ورقة". الفلسطينيين اللاجئين الواحدة وحقوق الدولة حل الدولتين، حل): "2005( تقرير بديل .4

  .2005 ثاني تشرين العودة هولندا، لحق الفلسطيني للائتلاف السادس التنسيقي لى اللقاءإ مقدمة

 المركز/بديل". نالفلسطينيي جئيناللا وحقوق الواحدة الدولة حل الدولتين، حل" :)2005(تقرير مركز بديل  .5

 السادس التنسيقي اللقاء لىإ مقدمة عمل ورقة ملخص واللاجئين، المواطنة حقوق لمصادر الفلسطيني

  .ثاني تشرين نوفمبر هولندا،، العودة لحق الفلسطيني فئتلاللا

 - المبررات: حل السلطة الوطنية" :)2011) (ماس(بحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني أتقرير معهد  .6

 .نوفمبر تشرين الثاني -28. بعاد الاقتصاديةعلى الأالمحاذير مع تركيز  -التبعات

  .تقرير. مؤسسة الدراسات الفلسطينية". عوام على جدار الفصلأعشرة ):"2012(  حيدر، رندة .7

  :الدوريات ،المجلات والجرائد

الجدار العازل في الضفة الغربية دراسة في الأبعاد الجغرافية والديموغرافية  ):" 2006( يوسف، إبراهيم .1

  .46-45العدد ، مجلة البحوث والدراسات العربية". الجيوسياسيةو 

تجمع ".الرؤية التاريخية والسلوك السياسي –سرائيلي من قضية اللاجئين الموقف الإ):" 2007(عامر،عدنان  .2

  .دمشق.العودة الفلسطيني واجب
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السنة الثالثة،  29العودة،العددمجلة . تأثير الواقع الديموغرافي علي يهودية الدولة): 2010( سماعيل، عباسإ .3

  .فبراير/ شباط

  .12- 11العدد ، مجلة مركز التخطيط الفلسطيني". الجدار الفاصل):"2003( جمال، البابا .4

 .16+15مجلة مركز التخطيط الفلسطيني، العدد ". سرائيلإالهاجس الديموغرافي في ):" 2004( البابا،جمال .5

، "إستراتيجية تحكمها الايديولوجيا ائيلي بين الجغرافيا والديموغرافياالاستيطان الإسر ): "2010(ابوعمرو، أكرم  .6

  .3010الحوار المتمدن، العدد

مركز دراسات المستقبل، جامعة ". مجلة دراسات مستقبلية" مفهوم الصراع): "1997( بدوي، منير .7

  .3سيوط،العدد أ

مركز دراسات الوحدة . النظرية والتطبيقسرائيلي في فلسطين بين الاستيطان الإ):" 1988(بركات، نظام  .8

  .ولىالعربية، بيروت ، الطبعة الأ

  .، ربيع22رقام، الدراسات الفلسطينية، العدد أتهويد القدس حقائق و ): 1995(  التفكجي، خليل .9

  .التحدي والمواجهة، شؤون عربية،القاهرة، ديسمبر: لى فلسطينإالهجرة اليهودية ):" 1990(  تيم، سعيد .10

- 156عداد شؤؤن فلسطينية،الأ" سرائيليالإ –البعد الديموغرافي في الصراع العربي ):"1986( يدتيم، سع .11

157.  

، 5534العدد".ات العام الماضيQأربع م �ان تضاعطالاستي: حصاءالإ):" 2011. ( الحياة الجديدة .12

  .مارس اذار/30

  .، مدار 27سرائيلية،إقضايا ". سرائيل نحو أملاك الغائبين الفلسطينيينإسياسة ):" 2007( حيدر، عزيز .13

  سرائيلية، مدار،المركز الفلسطيني للدراسات الإ".فزاعة الخطر الديموغرافي):" 2004( خطيب، فراس .14

 .16العدد

دولة يهودية " في تعبير" يهودية " تأملات في مغزى وأبعاد مصطلح ):" 2008( غابيزون، روت .15

  .32- 31سرائيلية، مدار، العدد سرائيلية ، المركز الفلسطيني للدراسات الإإقضايا ".اطيةوديمقر 

. سرائيل قد تصبح دولة ديكتاتوريةإ! رنون سوفير بعنوان لاحل بينناأمقابلة مع ):"2004( خطيب، فراس .16

  .16فلسطين،العدد  ،رام االله - مجلة قضايا سياسية، المركز الفلسطيني للدراسات، مدار
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  .38، العدد"مجلة الدراسات الفلسطينية.سرائيلإالمهاجرون الروس في ):" 1999(  حمدأ خليفة، .17

 دار الصباغ، ورشا بعث رندة ترجمة ، ١٩٤٨ حرب نهاءإوسبل  فلسطين إسرائيل ):"2004(  تانيا راينهارت، .18

  .دمشق. ولىالطبعة الأ  الفكر،

 13/10تاريخ ، 136، العدد، جريدة الأيام". السلام المفقود):" 2004(  روس، دنيس .19

مجلة الدراسات الفلسطينية، ". لى اللامكانإسرائيل إالديموغرافيا والترانسفير طريق ):"2003( يلياإزريق،  .20

  .بيروت. 55العدد

الدراسات سلسلة –الصراع الديموغرافي في فلسطين المحتلة ): 1986(موسى وآخرون  سمحة، .21

  .نوفمبر /والاتجاهات،عمان، تشرين الثاني 

 من الثاني النصف خلال السكاني الصراع في دراسة- فلسطين في اليهود السكان ):"2007.(الشرقاوي، فواز .22

 .سلامية، غزة،العدد الثانيمجلة الجامعة الإ،نسانيةسلسلة الدراسات الإ20 ".ق

دولة يهودية " في تعبير" يهودية " تأملات في مغزى وأبعاد مصطلح ):" 2008( نطوانأشلحت،   .23

  .32- 31سرائيلية، مدار، العدد سرائيلية ، المركز الفلسطيني للدراسات الإإقضايا ".وديمقراطية

سرائيلية، المركز الفلسطيني للدراسات إقضايا ". زمن الخط الأخضر):" 2009(شنهاف، يهودا  .24

  .34العدد. رمدا- سرائيليةالإ

سنة من  40بعد  1967الإسرائيليون ما زالوا مختلفين حول نتائج حرب ): "2007( يامصحيفة الأ .25

  .يونيو حزيران/ 9، 4092العدد ".شنها

رقام حول الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين  في الوطن أمعطيات و ):" 2012( الصوراني، غازي .26

  .نكوبتيةملف منشور على الشبكة الع". والشتات

 - سرائيليةالمركز الفلسطيني للدراسات الإ. التسوية التاريخية: تساحي هنغبي):"2007( ظاهر، بلال .27

  .28العدد .مدار

هناك قضية لاجئين واحدة هي قضية اللاجئين من الشعب العربي الفلسطيني في ):" 2012( ظاهر، بلال .28

  . 26/10/2012مدار تاريخ التصفح  –سرائيلية موقع المركز الفلسطيني للدراسات الإ". 1948العام 
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". الحلول البديلة - الإسرائيلي، تعارض المفاهيم –حل الصراع الفلسطيني ):" 2010(عاشور، عمر  .29

  .مجلة قراءات استراتيجية، العدد ،السادس ، مركز التخطيط الفلسطيني، منظمة التحرير الفلسطينية

مجلة الفكر ". جيوبولتيكا الحرب الإسرائيلية"المدخل إلى  -لإسرائيليةالجيوبولتيكا ا):" 2001( عبد العال،حسن .30

  .14- 13: العدد / السياسي 

  .،حزيران90سرائيلية، شؤون عربية، العدد مشكلة القدس وتصورات الحلول الإ): 1997(  براهيمإعبد الكريم،  .31

، مجلة صامد، وفلسطينياً  سرائيلياً إمستقبل القدس مشاريع الحلول المطروحة ): 1997( عليان، نور الدين .32

  .، نيسان108العدد 

 القومي إسرائيل أمنب الغربية الضفة في ستيطانيالا المشروع يلحقه الذي الضرر ):"2012( سعيد عياش، .33

 2012/11/27 الثلاثاء .مدار –سرائيلية سرائيلي، المركز الفلسطيني للدراسات الإالمشهد الإ".للغاية جسيم

  .العاشرة السنة 295 العدد هـ 1434 محرم 13  الموافق
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